


في هــذا العدد
لا خــاف علــى مــا يقــال بــأن منجــزات العمــر تكتــب عرضــا لا طــولا. وقضيتنــا -نحــن الفيليين- 

ــل خُلقــت  ــة ب ــة قضي ــم تكــن فــي البداي ــاد ل ــن فــي هــذه الب ــاس وكــورد ومواطني كأن

ــدة وذات  ــة ومعق ــت صعب ــوم أصبح ــة، والي ــت كارث ــا انتج ــن معالجته ــة ولك ــا قضي منه

أبعــاد متعــددة وليــس لهــا اي حــل قانونــي مــن دون قــرار سياســي.

ــرم حقــوق الإنســان  ــدول التــي تحت ــة الشــخصية فــإن السياســة وال بشــأن موضــوع الهوي

تمنــح المواطنــة لاجئيــن والمهاجريــن بعــد عــدد قليــل مــن الســنوات، ولكــن فــي تاريــخ 

العــراق لــم يحــدث هــذا الشــيء، وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة لــم تتعــب مــن قــدوم 

جمــوع مــن الاشــخاص الاجانــب مــن الذيــن يرغبــون اكتســاب الهويــة فــي هــذا البلــد ولــم 

تتــم اعــارة الاهميــة لاجــراءات الخاصــة بهــذا الحــق.

ــد  ــلَّ الحق ــد ح ــلطة فق ــكام والس ــا الح ــن به ــي يؤم ــدات الت ــر والمعتق ــل الفك ــي ظ وف

والعنصريــة وحــب ورغبــة التســلط محــل حقــوق الإنســان وعلــى حســاب الاضطهــاد والقتــل 

والتنكيــل والتشــريد بحــق المكونــات تــم خلــق الكثيــر مــن المآســي التــي مــا زالــت 

ــة. ــكال متنوع ــتمرة باش ــا مس تأثيراته

هــل مــن الضــروري أن يكــون للفيلييــن مثــا فريــق خبــراء قانــون لحــل القضيــة ونقلهــا مــن 

الحــدود المحليــة إلــى المراكــز الدوليــة؟ ومــن الممانــع ومــن المقصــر؟

ــيره  ــن تفس ــر م ــب بكثي ــة أصع ــة والديني ــات العرقي ــات والأقلي ــاة المكون ــتمرار حي إن اس

بســهولة، فرغــم وجــود جميــع المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية المتعلقــة بالعدالــة 

والحقــوق فــي العــراق، لمــاذا يُشــترط أن يصبــح ابنــاء واحفــاد الضحايــا خبــراء قانونييــن 

فــي الدفــاع عــن أنفســهم؟

فــي ظــل وجــود كل تلــك الامكانيــات البشــرية والماديــة والمعنويــة لشــعب حــي، ومــن 

ــد التــي تهــز الاعمــاق فــي ذكــرى الكــوارث، لمــاذا تصبــح  ــداع اللوحــات والقصائ أجــل إب

ــن و..؟ ــاب والفناني ــعراء والكت ــوت الش ــها ص ــات المضطهــدة بنفس المكون

ــاد  ــذرا لاضطه ــت ع ــم ليس ــن وأمثاله ــب الفيليي ــن جان ــال م ــص والإهم ــاء والنواق الأخط

الــذي عانــوا منــه. وعلــى الرغــم مــن تعرضهــم لقمــع كبيــر وجرائــم فظيعــة، إلا أن 

ــرة. ــزال صغي ــا ت ــم م مطالبه

ــي، ليســت الأســباب المشــروعة للفيلييــن وأمثالهــم قــد )تقدمــت فــي  فــي الوقــت الحال

ــن  ــوا م ــن ان يقاتل ــر م ــة اكث ــناً ومتعب ــر س ــا أكب ــول أصحابه ــل إن عق ــب ، ب ــن( فحس الس

ــل  ــع مث ــي وض ــش ف ــذي يعي ــان ال ــه الإنس ــر في ــا يفك ــاط. لأن أول م ــة ونش ــا بحيوي أجله

العــراق هــو عــدم التواجــد فــي دائــرة الانتمــاء والفكــر وأيديولوجيــة القهــر والهــروب 

ــه مضطهــدا. ــر، وعــدم وجــود مســتقبل يظــل في مــن الواقــع المري

يجــب أن نعــرف إن الظلــم لا يتقــدم فــي الســن، بــل غالبــا مــا يخفيــه يــأس المظلــوم عــن 

الأنظــار، ومــا لــم يكــن ألــم المظلــوم هــو ألــم الجميــع، فليــس مــن حــق أحــد أن يمنــح 

ــر. نفســه الحــق فــي ان يعيــش فــي راحــة الضمي
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جلال شيخ علي

عندمــا يقلــب المســتبد الحقائــق 
فــي الأذهــان، فيســوق النــاس إلــى 
الاعتقــاد بــأنّ طالــب الحــق فاجــر 
والتــارك لحقــه مطيــع والمشــتكي 
ــر  ــم مفســد، وعندمــا يعتب المتظل
ــاءة  ــاق سياســة والدن ــم النف الظال
عندهــا  دماثــة،  والنذالــة  لطفــا 
يفعــل مــا يشــاء ويرتكــب الجرائــم 
ــه  ويبررهــا لنفســه، وهــذا مــا فعل

الطاغيــة صــدام حســين..

انفــــال البــــارزانــــيين..انفــــال البــــارزانــــيين..
أكثر من مجرد أكثر من مجرد 

جريمة بل ابادةجريمة بل ابادة
مازالت آثارها قائمةمازالت آثارها قائمة
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في الحــادي والثلاثــن مــن تمــوز عــام 1983 عندمــا 

ــة  ــاد ثماني ــة الى اقتي ــه الأمني ــه وأجهزت ــه قوات وج

ــارزاني بينهــم نســاء وأطفــال وشــيوخ مــن  آلاف ب

ــر  ــذاك وأم ــكنونها آن ــوا يس ــي كان ــات الت المجمع

ــر،  ــم الأخ ــث مثواه ــراء حي ــم الى الصح باقتياده

ــب  ــاء لا لذن ــم أحي ــرُاب وه ــت ال ــم تح إذ دفنه

ــة  ــة الكوردي ــوه ، ســوى انتمائهــم الى القومي ارتكب

الــذي اعتــره النظــام تهمــة يســتحقون القتــل 

ــو  ــة ه ــرز للجريم ــوان الأب ــما كان العن ــا، في عليه

ــركاء في الوطــن ،  ــوة في الديــن وال ــت الاخ صم

ــوار  ــالم ودول الج ــلام في الع ــة الإس ــة وأئم والساس

، الذيــن فضلــوا الســكوت عــن قــول الحــق وعــن 

عــدم جــواز قتــل النفــس الريئــة دون ذنــب ، 

ــن  ــش الذي ــاط الجي ــبة لضب ــال بالنس ــك الح وكذل

لم يــرددوا في توجيــه فوهــات بنادقهــم باتجــاه 

ــم  ــذ مهامه ــون في تنفي ــوا يتفنن ــل كان ــاء ، ب الابري

ــيدهم. ــا س ــب رض ــة لكس الاجرامي

ــى  ــاً ع ــن عام ــعة وثلاث ــي تس ــد م ــوم، وبع الي

تلــك الجريمــة البشــعة التــي إرتكبهــا واحــدا مــن 

دعــاة القوميــة العربيــة، مازالــت المقابــر الجماعية 

ــت في  ــا كان ــراق وآخره ــوبي الع ــف في جن تستكش

ــة الســماوة. مدين

أن  الا  النظــام  وتغيــر  العــراق  تحريــر  ورغــم 

الكوردســتانين مازالــوا يعانــون الأمريــن جــراء 

ــوا  ــا زال ــن م ــداد مم ــة بغ ــض ساس ــات بع ممارس

ــق  ــذي يتطاب ــه ال ــري ذات ــج العن ــون النه يمارس

مــع ترفــات الصداميــن اللاإنســانية الســابقة 

ــةً ــورد عام ــاه الك تج

ورغــم حكــم القضــاء العراقي في الثالــث والعرين 

مــن  عــدد  بإعــدام   2007 عــام  حزيــران  مــن 

ــوري  ــام الدكتات ــم النظ ــن اوكل اليه ــن، مم المتهم

الاتحاديــة  الحكومــة  أن  إلا   ، الحملــة  قيــادة 

للحكومــات  القانونيــة  الوريثــة  وبأعتبارهــا 

ــما لم  ــا ك ــض ذوي الضحاي ــم بتعوي ــابقة لم تق الس

ــتانين  ــمي للكوردس ــذار رس ــم أي أعت ــم بتقدي تق

ــوري ضــد مكــون  ــه النظــام الدكتات عــى مــا أقرف

ــي. ــع العراق ــات المجتم ــن مكون ــس م رئي
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»كوردستان الشريك الأهم«»كوردستان الشريك الأهم«  
تقرير أمريكي يحث على منعتقرير أمريكي يحث على منع  

»»هجمات إيرانهجمات إيران««  على منشآت الطاقةعلى منشآت الطاقة

فيـــلي

وصــف موقــع »ريــل كليــر اينرجــي« الأمريكــي، 
ــتان  ــم كوردس ــة، اقلي ــؤون الطاق ــص بش المتخص
للولايــات  الموثــوق«  الأمنــي  »الشــريك  بأنــه 
ــة  ــال الطاق ــي مج ــر ف ــريكها الأكب ــدة و«ش المتح
الامريكــي جــو  الرئيــس  ادارة  داعيــا  والأمــن«، 
إلــى العمــل علــى التصــدي لمحــاولات  بايــدن 
إيــران ووكلائهــا العراقييــن، اســتهداف مصالــح 
الطاقــة الامريكيــة فــي الاقليــم، ومحاولــة الاطاحة 
ــة  ــذي نشــأ برعاي ــي ال بالنظــام الاتحــادي العراق

امريكيــة.

ترجمتــه مجلــة  الــذي  التقريــر  بدايــة  وفي 

»فيــي«، ذكــر الموقــع الأمريــي المتخصــص 

الــرق  في  الأمريكيــة  الطاقــة  مصالــح  ان 

ــرا  ــوم، مش ــرض للهج ــت تتع ــا زال ــط م الأوس

تحديــدا الى هجــوم 22 حزيران/يونيــو المــاضي 

ــة  ــتان ممول ــة في كوردس ــآت للطاق ــى منش ع

ــب  ــن جان ــة م ــة الامريكي ــن الحكوم ــا م جزئي

ــران، في  ــن إي ــة م ــة مدعوم ــيات عراقي ميليش

ثالــث هجــوم مــن نوعــه خــلال اســبوع واحــد، 

وبعــد 5 هجــمات اخــرى ســابقا عــى مصفــاة 

كوردســتان والبنــى التحتيــة لخطــوط الانابيــب 

في الاقليــم.

واعتــر التقريــر ان اعتــماد ايــران لمهاجمــة 

ــورا  ــس مقص ــتان، لي ــة في كوردس ــاع الطاق قط

العراقيــة وحدهــا، وانمــا  الميليشــيات  عــى 

ايضــا عــى المحاكــم العراقيــة مــن خــلال منــع 

ــم  ــداد لا تض ــدة في بغ ــة جدي ــكيل حكوم تش

احزابــا مدعومــة مــن ايــران، وهــي بذلــك 

تحقــق عــى المــدى البعيــد، قلــب مســار 

ــاع  ــق قط ــراق، وخن ــادي في الع ــام الاتح النظ

الطاقــة في كوردســتان ماليــا، مشــرا الى ان 

هــذه »الاســراتيجية« الايرانيــة تتحقــق حتــى 

الان.

في هــذا الســياق، اشــار التقريــر إلى أن محكمــة 

ــة  ــود المرم ــان العق ــرا ب ــت مؤخ ــة قض عراقي

بــن حكومــة اقليــم كوردســتان وأربــع شركات 
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نفــط دوليــة امريكيــة واوروبيــة غــر 

قانونيــة، وهــي خطــوة تهــدد بالمســاس 

ــادرات  ــن ص ــل م ــف برمي ــو 200 ال بنح

كوردســتان البالغــة 450 ألــف برميــل 

ــا. يومي

ان  الى  التقريــر  لفــت  المقابــل،  وفي 

الــركات الاماراتيــة والروســية، بمــا في 

ذلــك »روســنفت« و«غازبــروم«، تمكنت 

ــة،  ــات قانوني مــن النجــاة مــن اي تحدي

ينطبــق  الــذي  نفســه  الوضــع  وهــو 

ــداد الى  ــعى بغ ــة تس ــى شركات عالمي ع

جنــوب  في  وجودهــا  عــى  المحافظــة 

العــراق، مثــل »توتــال« و«شــيفرون«.

العــراق  فــان  ذلــك،  الى  وبالاضافــة 

الســوداء  القائمــة  عــى  مؤخــرا  ادرج 

في  ناشــطة  رئيســية  خدمــات  شركات 

كوردســتان، بمــا في ذلــك »هاليرتــون« 

شركــة  ان  مضيفــا  هيــوز«،  و«بيكــر 

»اكســون« هــي احــدث شركــة »كــرى« 

لافتــا  العــراق،  مــن  تنســحب  التــي 

تحمــي  لا  التعاقــدات  شروط  ان  الى 

ــا  ــا اياه ــتقبلية، واصف ــتثمارات المس الاس

مــن بــن »الأســوأ في العــالم«.

ايــران  محاولــة  ان  التقريــر  وتابــع 

ــع  ــق م ــتان تراف ــى كوردس ــيطرة ع الس

ــط  ــواق النف ــها اس ــي تعيش ــة الت الضائق

العالميــة، في حــن ان العــراق، وهــو ثــاني 

اكــر منتــج في اوبــك، يواجــه هــو الاخــر 

تحديــات ضخمــة في مجــال الطاقــة، بمــا 

في ذلــك عــدم قدرتــه عــى تلبيــة حصــص 

عــى  والاعتــماد  المســتقبلية  الانتــاج 

ــران. ــن اي ــاز م واردات الغ

تتحــرك  »لمــاذا  التقريــر  تســاءل  ثــم 

ايــران الان لقطــع رأس قطــاع الطاقــة 

ــدور  ــو ال ــا ه ــتان، وم ــم كوردس في اقلي

ان  المتحــدة  الولايــات  بامــكان  الــذي 

تلعبــه؟«ن قبــل ان يتابــع ان »ايــران 

مســار  قلــب  هــو  النهــائي  هدفهــا 

)النظــام( الاتحــادي العراقــي، مثلــما هــو 

منصــوص عليــه في الدســتور العراقــي 

الــذي توســطت فيــه الولايــات المتحــدة 

، والــذي يوفــر لكوردســتان شــبه الحكــم 

الــذاتي وامكانيــة تطويــر مــوارده للطاقــة 

مســتقبلا«.

الصيغــة  هــذه  ان  التقريــر  واضــاف 

ســاهمت في اجتــذاب الاســتثمار الاجنبي 

الى كوردســتان، بمــا في ذلــك مشــاريع 

وحيــدة للطاقــة تمولهــا الولايــات المتحدة 

ان  مؤكــدا  العــراق،  انحــاء  جميــع  في 

»كوردســتان تــرز باعتبارهــا اكــر شريــك 

لامريــكا في مجــال الامــن والطاقــة، وهــو 

ــران«. ــة لاي مــا يهــدد الاهــداف الاقليمي

واعتــر التقريــر ان مــن بــن اســباب 

كوردســتان  لاقليــم  ايــران  مهاجمــة 

انهــا  العــراق،  في  الاتحــادي  والنظــام 

تــرى ان الولايــات المتحــدة، تحــرص عــى 

ــف  ــط لتخل ــرق الاوس ــن ال ــول ع التح

في  والمكلــف  الصعــب  ارثهــا  ورائهــا 

العــراق.

كــما لفــت الى ان ايــران تراهــن عــى 

ودور  الامريــي  الذاكــرة«  »فقــدان 

واشــنطن الحاســم مــا بــن عامــي 2003 

و2005 في ضــمان قيــام شــبه الحكــم 

الــذاتي في اقليــم كوردســتان، وشرط حــق 

للطاقــة،  مــوارده  تطويــر  في  الاقليــم 

ــتور  ــى الدس ــم ع ــة الاقلي ــل موافق مقاب

الجديــد في العــراق.

ــس  ــام الرئي ــر ان ام ــر التقري والان، يعت

ــة  ــه الاقليمي ــوم بجولت ــو يق ــدن وه باي

وعندمــا يلتقــي قــادة المنطقــة والعــراق، 

»مســتقبل  ان  مضيفــا  مهمــة،  فرصــة 

كوردســتان عــى المحــك، وانــه لــدى 

دبلوماســية  ادوات  المتحــدة  الولايــات 

ــت  ــددة تح ــكرية متع ــة وعس واقتصادي

ترفهــا«.

ــا  ــدة وعوض ــات المتح ــح ان الولاي واوض

ــة  ــن ان تســمح للميليشــيات المدعوم ع

الخزينــة  مــن  والممولــة  ايــران،  مــن 

مشــاريع  تهديــد  بمواصلــة  العراقيــة، 

ــا في كوردســتان،  ــة امريكي الطاقــة الممول

من بين اسباب 
مهاجمة ايران لاقليم 
كوردستان والنظام الاتحادي 

في العراق، انها ترى ان 
الولايات المتحدة، تحرص 

على التحول عن الشرق 
الاوسط لتخلف ورائها ارثها 

الصعب والمكلف في العراق.

ــن. ــراد الامركي والاف

ــرس  ــكان الكونغ ــس بإم ــه لي ــح ان واوض

تريــر اســتمرار مثــل هــذا الدعــم في 

العراقيــة  الــوزارات  تحتفــظ  وقــت 

تمويلهــا  وتواصــل  معروفــة  بصــلات 

جماعــات تصنفهــا واشــنطن ارهابيــة.

ــراق«  ــم الع ــر الى »فط ــا التقري ــما دع ك

الايــراني،  الغــاز  عــى  الاعتــماد  عــن 

التوقــف عــن  وحــث واشــنطن عــى 

ــات  ــاءات مــن العقوب ــح العــراق اعف من

لاســتراد الغــاز الايــراني ودفــع ثمنــه، 

والــذي مــن المرجــح ان يســتفيد منــه الحــرس الثــوري الايــراني، وهــو مــا يعــزز الفســاد 

المســتري بشــكل اكــر.

ــي  ــن الاحتياط ــدولار م ــلات ال ــى تحوي ــد ع ــا زال يعتم ــراق م ــت الى ان الع ــما لف ك

ــا ان  ــة التفــاوض طالم ــة يفــرض ان توضــع عــى طاول ــي، وهــي آلي ــدرالي الامري الفي

ــتان. ــة في كوردس ــة الامريكي ــتثمارات الطاق ــدد اس ــران ته اي

وخلــص التقريــر الى القــول ان »كوردســتان تظــل شريكنــا الامنــي الموثــوق بــه والمــكان 

الوحيــد في العــراق حيــث تمــول الحكومــة الامريكيــة مشــاريع الطاقــة«، ولهــذا فانــه لم 

يعــد مقبــولا ان تســمح واشــنطن لايــران ان تشــطب شراكــة الامــن والطاقــة الامريكيــة 

مــع كوردســتان والقائمــة منــذ 30 عامــا.

ولهــذا، قــال التقريــر ان واشــنطن »لعبــت دورا حاســما في انشــاء اقليــم كوردســتان ، 

ويجــب علينــا الان حمايتــه«.

فانــه يتحتــم عليهــا البحــث في اتخــاذ 

خطــوات اخــرى.

وذكــر التقريــر بــان الكونغــرس الامريــي 

يخصــص مئــات الملايــن مــن الــدولارات 

للعــراق، ويذهــب جــزء كبــر مــن هــذه 

الأمــوال لدفــع رواتــب البيشــمركة في 

اقليــم كوردســتان، وانــه يجــب عــى 

الكونغــرس ان يشــدد التدقيــق بالتمويــل 

ان  طالمــا  مســتقبلا  لبغــداد  الامنــي 

الميليشــيات المدعومــة مــن ايــران تشــن 

ــتثمارات  ــآت والاس ــى المنش ــمات ع هج
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غربي كوردستانغربي كوردستان 
حاضر مؤلمحاضر مؤلم ومستقبل غامضومستقبل غامض

د. محمود عباس

رغــم أن عــرض البديــل والاحتمــالات المتوقعــة 

ــوع  ــة تــكاد تكــون مــن الماضــي، فيــه ن لمرحل

مــن الســذاجة السياســية قبــل الثقافيــة، إلا 

أن مراجعــة الــذات فــي واقــع الإدارة الذاتيــة 

مــن الضــرورات التــي قــد تســاهم فــي إزالــة 

كمــا  المجتمــع،  بيــن  المتفاقمــة  الســوداوية 

المســتقبلية  الخطــط  النظــر فــي  إعــادة  وأن 

وتعديلهــا علــى البنيــة الكوردســتانية، قــد 

ترســخ المســيرة، وتفتــح آفــاق ناجحــة، وتخلــق 

مرحلــة نوعيــة أصــح، ليــس فقــط للكــورد بــل 

ولجميــع مكونــات المنطقــة.
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ــة،  ــة الأممي ــوى الإدارة الذاتي ــت ق ــو أحي ل

الســمات  ســيطرتها،  بدايــات  مــن 

ــت  ــربي كوردســتان، وبن الكوردســتانية في غ

عــى أسســها إقليــم فيــدرالي كوردســتاني 

للمناطــق  ومثلهــا  محــددة،  بجغرافيــة 

الأخــرى التــي تهيمــن عليهــا، مــع المطالبــة 

بســوريا لا مركزيــة فيدراليــة، وواجهــت 

الســوري  والنظــام  الركيــة،  التهديــدات 

البعــد  مــن  واضــح  بشــكل  ومعارضتــه، 

ــة  ــى منهجي ــت ع ــو كان ــى ول ــي، حت القوم

الديمقراطيــة. الأمــة 

لكانــت قــد حــدت الكثــر مــن مخططــات 

غــربي  لمناطــق  احتلاهــا  ومســرة  تركيــا 

المذكــورة  بالقــوى  ودفعــت  كوردســتان، 

المعاديــة للكــورد والــدول الكــرى، التعامــل 

معهــا بمنطــق إدارة بإمكانهــا إعــادة تركيبــة 

الدولــة، وقــوة نابعــة مــن لــدن شــعب 

يعيــش عــى أرضــه التاريخيــة، ولملكــت 

مــن مقومــات الحــق الــدولي مــا يدفــع بهــا 

لتطبيــق النظــام القانــوني والمقبــول مــن 

معظــم دول العــالم.

شرخ  لضيقــت  الداخــي،  الواقــع  وفي 

ــوردي،  ــراك الك ــراف الح ــن أط ــات ب الخلاف

وبالتــالي كســلطة، كانــت ســتحصل عــى 

الكــوردي،  الشــارع  مــن  إضافيــة  قــوى 

لعــرض ســيادة قومية-وطنيــة عــى المنطقة، 

وفرضــت حضورهــا عــى المحافــل الدوليــة.

الكوردســتانية  الصفــة  أن  المؤكــد  مــن 

كانــت ســتزيد مــن عــداوة تركيــا، لكــن 

بالمقابــل كانــت ســتخلق لهــا إشــكاليات 

أثنــاء حواراتهــا الخارجيــة حــول القضيــة 

الكورديــة، وســتجرها عــى البحــث عــن 

ــا  ــة فيه ــة، مطعون ــررات مختلف ــج وم حج

ــتضطر  ــا س ــة، لأنه ــوى الديمقراطي ــد الق عن

عــى إتهــام كليــة الحــراك الكــوردي القومــي 

ــزب الـــ ب ي  ــط ح ــس فق ــاب، ولي بالإره

ــم  ــما وأن ته ــتاني، ك ــمال الكوردس د أو الع

هشــة،  ســتصبح  الــركي  الأمــن  زعزعــة 

ــورد، عــى  ــد الك ــة بي ــت الحجــة قوي ولكان

أن تركيــا تحــارب الشــعب وليســت منظمــة، 

أو حــزب.

ــو،  ــة في النات ــكرية الثاني ــوة العس ــا الق تركي

ــدول  ــا بال ــارن ذاته ــدأت تق ــة ب ــي دول وه

ــاليب  ــكريا، والأس ــا عس ــرى، فمواجهته الك

الكلاســيكية مثلــما بــن الــدول، في هــذه 

المرحلــة، فيهــا نــوع مــن الســذاجة، إلى 

جانــب أنــه أســلوب مرفــوض مــن قبــل 

جميــع القــوى الدولية والإقليميــة، والأغلبية 

الكورديــة أيضــا بــدأت تشــكك في نجــاح 

الجــاري، لذلــك لا بــد مــن البحــث عــن 

أســاليب عريــة في المواجهــة، وتركيــا بذاتها 

ــر تســتخدم  ــد وأك ــذ عق ــا، من ــم قوته ورغ

ــر  ــر، أك ــن وآخ ــن ح ــة، ب ــاليب مختلف أس

ــورد. ــد الك ــاضي ض ــن الم ــة م خباث

لذلــك نــرى أنــه لا يــزال بالإمــكان، التحــول 

الكوردســتانية،  الســمات  إلى  الســلس 

كرفــع علــم كوردســتان كرمــز للمنطقــة، 

ــة، وإشراك  ــوز الحزبي ــاظ بالرم ــع الاحتف م

الأطــراف القوميــة المعارضــة مــع الاحتفــاظ 

عــى المنهجيــة الأمميــة كحــزب، ويجــب أن 

ــل  ــة قب ــة الوطني ــراف الكوردي ــاور الأط تح

أن تحــاور النظــام، أي تطبيــق المخطــط 

القومي-الوطنــي للمنطقــة الكورديــة.

فرغــم أوجــه التناقــض في منهجيــة الأحــزاب 

التابعــة لــإدارة الذاتيــة، وفي مقدمتهــم الـــ 

ب ي د، وبنــاء عــى التســميات الديمقراطية 

ــاب  ــع غي ــة م ــل، والأممي ــاب الفع ــع غي م

ــة  ــمام الإدارة الذاتي ــة اهت ــة، وضحال القومي

بالواقــع المعيــي للكــورد مقابــل مــا حصــل 

عليــه المكــون العــربي المهاجــر إلى المنطقــة، 

أو الذيــن اســتوطنهم البعث ســابقا، وغياب 

الخدمــات، وتدهــور البنيــة التحتيــة، تظــل 

القــوى المربصــة  أقــوى طــرف في وجــه 

بالكــورد، وفي مقدمتهــم تركيــا وأدواتهــا، 

صــوت  بإيصــال  الأفضليــة  لهــا  وكانــت 

الشــعب الكــوردي وقضيتهــم إلى الكثــر 

ــد  ــي البع ــم نف ــة، رغ ــل الدولي ــن المحاف م

ــراف  ــع الأط ــن م ــا، لك ــن ذاته ــي ع القوم

الكورديــة الأخــرى، لبلغــت إدارة الإقليــم 

الفيــدرالي لغــربي كوردســتان، مراحــل أعــى 

ــية  ــية ودبلوماس ــاحات سياس ــت مس وملك

أوســع، ولتخلصــت مــن مكامــن التناقــض بــن النظريــة والعمــل، أي مــا بــن مــا تقــدم بهــا 

ذاتهــا، ومــا تعــرف بــه عــى الســاحات الإقليميــة والعالميــة كإدارة كورديــة. وعليــه نؤكــد أن 

ــق. ــة للتطبي ــة وقابل ــح مهم ــرة التصحي مس

ــا،  ــر له ــكوكية، لا ح ــئلة ش ــا أس ــا ترافقه ــرا م ــة، كث ــائل جدلي ــروح مس ــن المط ــد يتضم ق

ــم  ــى الته ــة ع ــاركة، الإجاب ــة المش ــوى الحزبي ــة، والق ــادات الإدارة الذاتي ــتمكن قي ــا س لكنه

ــة لمواجهــة التهديــدات  المتعــددة، بمنطــق يخرجهــم مــن أزماتهــم، وتقــوي الجبهــة الداخلي

ــتان. ــربي كوردس ــلال غ ــة لاحت ــة المتتالي الركي

ــي تلقيناهــا  ــه، والتعليقــات الت ــة المذكــور، أو عدميت ــن ترجيــح منطقي مــن المؤســف، مــا ب

عــى منشــورنا المماثــل لمثــل هــذا الطــرح قبــل أيــام، وحيــث عمــق التناقضــات، والانتقــادات 

والتهــم بــكل أنواعهــا، والمتصاعــد يومــا بعــد آخــر بــن مجتمعنــا، تبــن عــى إن شــعبنا الــذي 

دفــع بــه إلى مســتنقع الخلافــات الداخليــة، يتنــاسى أن أعداءنــا، وفي مقدمتهــم أردوغــان لا 

يقفــون عــى الاحتــمالات لتحريــك أدواتهــم ضــد المنطقــة الكورديــة.

ونتنــاسى أن خلافاتنــا تتجــاوز مــا نتجــت عــن السياســة الخاطئــة التــي أقدمــت عليهــا ألـــ 

ب ي د والتــي أدت إلى حــدوث الكــوارث في ديمغرافيــة المنطقــة الكورديــة، برفقــة المنهجيــة 
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والتبعيــة الفاشــلة التــي لا زالــت تتمرغ فيهــا الأنكسي 

ــون  ــا يفضل ــرا م ــن كث ــا، الذي ــن أحزابه ــادات م وقي

مصالحهــم الشــخصية عــى القوميــة والوطنيــة.

فــما دامــت قــدرات الأنكــسي دون ســوية الأمــل 

فيهــا، وأضعــف مــن أن تتجــاوز المصالــح الشــخصية، 

الخارجيــة. ومــا دامــت  والتحــرر مــن الإمــلاءات 

ــة الصبغــة الكورديــة  الإدارة الذاتيــة، لا تســتطيع إزال

عــن ذاتهــا، إقليميــا ودوليــا، رغــم كل محــاولات 

التهــرب منهــا، وتقديــم ذاتهــا في الأروقة الدبلوماســية 

العالميــة أو عــى الإعــلام عــى أن المنطقــة تــدار مــن قبــل قــوى مشــركة، 

دون أن تقنعهــم، فــالأولى بهــما مواجهــة الواقــع، وتواجههــم عــى أن تركيــا 

ومعهــا إيــران، لــن يســمحا للكــورد بــإدارة منطقتهــم، خاصــة الـــ ب ي د 

تحــت اتهامــات الإرهــاب، وبالتــالي قــد يتــم أقنــاع الــدول الكــرى عــى أن 

ــادم  ــون عــى ألا يكــون للكــورد دور في ق القــوى المربصــة بالكــورد، يعمل

ســوريا، حتــى ولــو كتبعيــة ومــوالي، أو أدوات تحــت الطلــب، وحتــى تحــت 

ــوات الإدارة  ــل ق ــن قب ــت م ــة إن كان ــام المواطن ــة، أو بنظ ــوم الأممي مفه

ــذه  ــون له ــا يروج ــن قيادييه ــض م ــدأ بع ــذي ب ــسي، وال ــة، أو الأنك الذاتي

المنهجيــة، والطرفــن تناســوا النظــام الفيــدرالي لغــربي كوردســتان، بــل 

وغــربي كوردســتان كبعــد قومــي، أي عمليــا الطرفــن دون 

أطــراف الحــراك الكــوردي الوعــي لــن ينجحــوا في المســرة، 

ــاء  ــة لبن ــا في الراك ــم وقبله ــوا في حواراته ــما لم ينجح مثل

مجلــس موحــد، والخــوف مــن أن تكــون المكتســبات آنيــة.

ــا ألا نتنــاسى أن نتائــج الســنوات الماضيــة،  مــع ذلــك علين

بــدءا مــن تحريــض داعــش عــى مهاجمــة الإيزيديــن 

ــاب إلى سري  ــلال الب ــرورا باحت ــن م ــن الكورديت والمنطقت

المنســقن مــع  للكــورد  لــن يكــون  أنــه  تبــن  كانيــه، 

المعارضــة دور ولــن يكــون، تركيــا لــن تســمح للقــوى 

الكورديــة مشــاركة المعارضــة في إدارة أيــة منطقــة تحتلهــا، 

الإدارة  أحــزاب  مــن  المواقــف  ســويات  كانــت  مهــما 

ــث  ــم الحدي ــا ت ــة أو مــن العــمال الكوردســتاني، وم الذاتي

عــن احتــمالات تغيــر الإدارة بأحــزاب المجلــس نــوع مــن 

الأحــلام، خــال مــن المنطــق والواقعيــة، وليتهــا كانــت، رغــم 

مــا تثــار عــى خلفيــة عنجهيــة الـــ ب ي د ومواقفهــا مــن 

الأطــراف الكورديــة المعارضــة لمواقفهــا وأســاليب إدارتهــا.

ــة،  ــة الإدارة الذاتي ــدرك أن إزاح ــع أن ي ــى الجمي ــذا فع ل

لــن تفتــح الــدروب للبديــل الكــوردي. وبالتــالي لا بــد 

أو  التقاطــع،  نقــاط  اتفــاق جمعــي عــى بعــض  مــن 

قبــول البعــض حتــى ولــو عــى منطــق ســلطة ديمقراطيــة 

ومعارضــة وطنيــة.

غيــاب البديــل، غــربي كوردســتان ســتكون مصرهــا كمصــر 

كوردســتان الحمــراء. أي أننــا ســنكون أمــام قضيــة مدرجــة 

ضمــن صفحــات التاريــخ.

ــتفاقم  ــركي س ــلال ال ــة والاحت ــمات التكفري ــيطرة المنظ س

مــن الكارثــة الديمغرافيــة الكورديــة التــي حلــت بمنطقتنــا، 

ــال. عفريــن )وردة كوردســتان( خــر مث

ــق الحــوارات،  ــم الأخطــاء، عــن طري فمــن الحكمــة، تقيي

وإقنــاع البعــض عــى أن أخطــاء مدمــرة حدثــت ولا تــزال 

جاريــة، وهــي ليــس في صالــح القضيــة والشــعب، ولا 

ــكل  ــة بش ــادم المنطق ــة أو لق ــوى الإدارة الذاتي ــح ق لصال

عــام.

ــم  ــى مفاهي ــع ع ــة المجتم ــي ذاتي، وتوعي ــن وع ــد م لا ب

عريــة، بعيــدا عــما ينــره الحــراك الحــزبي الحــالي، حتــى 

ــو اشــرك فيهــا بعــض الواعــن للقضيــة. ول

ــة  ــدارك شــعبنا، الجهال ــع م ــا لرف ــف جهودن ــا أن نكث علين

غــر المرئيــة أخطــر الأعــداء، وألا نســتخدم النقــد كمنهجيــة 

ونصحــح  بعضنــا،  وننقــذ  نســاعد  أن  علينــا  للتدمــر، 

للــذات،  تدمــر  الآخــر  الكــوردي  محاربــة  المســارات. 

وتقزيــم للقضيــة.
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مام خـلـيل أقـدم مقـهى فـي اربيـل.. مام خـلـيل أقـدم مقـهى فـي اربيـل..   
مظـهر تراثـيمظـهر تراثـي

وجدران توثـق التـاريخ وجدران توثـق التـاريخ السـياسيالسـياسي

فيـــلي

القيصريــة  ســوق  الــى  الداخــل   
وســط مدينــة اربيــل مــا أن يميــل 
ســيواجه  الســوق،  جانــب  إلــى 
مقهــى مــام خليــل أقــدم مقهــى 

فــي المدينــة.
المقهــى الــذي بُنــي فــي أربعينيات 
ــد الراحــل  ــى ي ــرن الماضــي عل الق
ــد  ــه أولاده بع ــل وتوارث ــام خلي م
يتميــز  حيــث   ،2015 عــام  وفاتــه 
علــى  الصــور  بكثــرة  المقهــى 
لمختلــف  تعــود  التــي  جدرانــه 
الحقــب فــي تاريــخ العــراق الحديث. 

الراحــل  نجــل  خليــل  محمــد  يقــول 

ــى الآن  ــر المقه ــذي يدي ــل وال ــام خلي م

في حديــث لمجلــة »فيــي«؛  ان »هــذا 

المقهــى أصبــح مــن أهــم معــالم مدينــة 

اربيــل وعملــتُ منــذ ســنوات طويلــة 

ــور  ــن الص ــدد م ــر ع ــع أك ــدف جم به

ــة  ــخصيات دون تفرق ــف الش ــه لمختل في

لأننــي اســتقبل عــرات النــاس كل يــوم 

ــراق  ــل الع ــق داخ ــف المناط ــن مختل م

وخارجــه«. 

عامــا(   51( خليــل  محمــد  ويضيــف 

للمــكان  اعطــى  الــراثي  »الطابــع  أن 

خصوصيــة فريــدة ليكــون متناســقا مــع 

موقعــه الواقــع وســط مدينــة اربيــل 

وليُعــرف الزائــر عــى جــزء مــن تاريــخ و 

تــراث هــذه المدينــة العريقــة«. 

جدران مليئة بالصور 

مــن أكــر مــا يميــز المقهــى هــو جدرانــه 

التــي تحمــل صــور مختلــف الشــخصيات 

والعربيــة  منهــا  الكورديــة  السياســية 

ــى  ــة وحت ــة العراقي ــيس الدول ــذ تأس من

ــخصيات لم  ــت ش ــا جمع ــث انه الآن حي

ــا.  ــية يوم ــاحة السياس ــا الس تجمعه

في  عامــا(   33( هوكــر  أحمــد  وقــال 

حديــث لمجلــة »فيــي«؛ »ارتــاد هــذا 

المــكان منــذ فــرة طويلــة مــع أصدقــائي 

ــة  ــات العمري ــع الفئ ــب جمي ــه يناس لأن

ومــن المهــم المحافظــة عــى هــذا المقهــى 
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لانــه اصبــح شىء نفتخــر بوجــوده في 

ــل«.  اربي

وعــن الصــور قــال هوكــر ان »وجــود 

الصــور  مــن  الكبــرة  الكميــة  هــذه 

في المقهــى يــدل عــى حــب الشــعب 

الكــوردي للتعايــش لأن جــدران المقهــى 

ــف  ــن مختل ــخصيات م ــور ش ــل ص تحم

والقوميــات«.  الثقافــات 

سياح من دول عديدة 

مــن  أنــاس  يــوم  كل  المقهــى  يــزور 

ــاء  ــع أنح ــن جمي ــات م ــف القومي مختل

بالمقهــى  اعجابهــم  ويبــدون  العــالم 

الــراثي.  لمظهــره 

ــا(  ــوك )45 عام ــك مريدل ــال فريدري وق

والــذي قــدم الى اربيــل مــن النرويــج 

ــو  ــى ه ــذا المقه ــي«؛ ان »ه ــة »في لمجل

اربيــل  مدينــة  عــن  مصغــرة  صــورة 

بشــكل خــاص والعــراق بشــكل عــام 

بســبب طابعــه الــراثي الــذي قــل نظــره 

في بلــدان أخــرى زرتهــا«. 

وأضــاف مريدلــوك ان »طعــم الشــاي 

هنــا لــه نكهــة خاصــة لا تجــده في بقيــة 

أماكــن اربيــل اضافــة الى الاغــاني القديمــة 

ــرا  ــى أم ــوس في المقه ــل الجل ــي تجع الت

ممتعــا جــدا«. 

وقــال عبداللــه الدليمــي )47 عامــا ( 

غــربي  الأنبــار  محافظــة  مــن  القــادم 

ــة »فيــي«؛ ان »مــن المهــم  العــراق لمجل

ــي  ــن المقاه ــة م ــون هــذه النوعي أن تك

موجــودة في كل محافظــة عراقيــة لإظهار 

ولاســيما  براثهــا  والتعريــف  تاريخهــا 

ــراق  ــخ الع ــوعة لتاري ــدو كموس ــه يب أن

ــه  ــث بســبب الصــور عــى جدران الحدي

التــي تعــود لفــرات مختلفــة مــن تاريــخ 

ــلاد«.  الب

ملتقى لكبار السن 

ــي  ــن الت ــر الأماك ــن أك ــى م ــد المقه يُع

يزورهــا كبــار الســن في المدينــة فشــكله 

الــراثي يعيدهــم الى ايــام الزمــن الجميــل 

التــي يتحــرون عليهــا.

وقــال زيــاد مصطفــى )71 عامــا ( لمجلــة 

ــر  ــذ أك ــى من ــذا المقه ــي« »ازور ه »في

ــرني بشــبابي  ــه يذك ــا لان ــن عام ــن ثلاث م

اشــخاص  ارى صــور  اننــي  الى  اضافــة 

ــدران«.   ــى الج ــة ع ــم معلق اعرفه

»طعــم الشــاي هنــا لــه نكهــة خاصــة لا تجــده فــي 
بقيــة أماكــن اربيــل اضافــة الــى الاغانــي القديمــة التــي 

ــي المقهــى أمــرا ممتعــا جــدا«.  ــوس ف تجعــل الجل

أعيــد ترميــم المقهــى عــام الفــن وعــرة 

مــن قبــل حكومــة إقليــم كوردســتان بعد 

ان بــات معلــما ومقصــدا لأهــالي المدينــة 

والســياح مــن مختلــف المحافظات.
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ــحرية  ــة س ــه كقلع ــكان بأن ــي«؛ الم ــة »في ــه مجل ــذي ترجمت ــاني ال ــر الريط ــف التقري ويص

ممتــدة عــى الأفــق في اربيــل، وتبــدو كشــمس مدنيــة يــدور حولهــا الزحــف العمــراني، مذكــرا 

بــأن النــواة التاريخيــة المحيطــة بالقلعــة نمــت بشــكل كبــر منــذ العــام 2003، حيــث تظهــر 

الآن أحيــاء جديــدة يســكنها النازحــون محيطــة بالمركــز المتمثــل بالقلعــة التــي يبلــغ عمرهــا 

6 آلاف ســنة. 

ــراق،  ــدم المــدن المســكونة باســتمرار في الع ــن أق ــا "واحــدة م ــل بانه ــر اربي ويصــف التقري

ــك الســومري شــولي  ــرة الاولى في الســجلات المســمارية للمل ــا للم ــه تمــت الاشــارة اليه وأن

في العــام 2000 قبــل الميــلاد" حيــث ســميت "أربعــة آلهــة" مــن قبــل البابليــن والآشــورين. 

ــل  ــؤدي الى المدخ ــذي ي ــدة وال ــدر بش ــل المنح ــود الى الت ــلال الصع ــن خ ــه م ــار الى ان واش

ــة عــر  ــة صعــوده في رحل ــا بمثاب ــه حرفي ــل القديمــة، فإن ــة اربي ــسي، ويطــل عــى مدين الرئي

ــخ. التاري

ولفــت إلى أن القلعــة التــي تمثــل اقــدم مســتوطنة بريــة في العــام مأهولــة بشــكل مســتمر 

عــى عــى طبقــات مــن الآثــار عــى مــر العصــور، وتتوجهــا الان مبــان مــن العــر العثــماني، 

ــيحية  ــما للمس ــزا مه ــا مرك ــة الى كونه ــتار، بالاضاف ــد عش ــع معب ــى موق ــما م ــت في وكان

النســطورية. 

ــن  ــلاد ب ــل المي ــث قب ــرن الثال ــلا الق ــة في ــن معرك ــن النجــاة م ــت م ــة تمكن ــع أن المدين وتاب

الاســكندر الاكــر والملــك الفــارسي داريــوس، كــما نجــت مــن غــزو المغــول في القــرن الثــاني 

عــر، بالإضافــة الى حصــار نــادر شــاه في القــرن الثامــن عــر، إلى جانــب جهــود الإعــمار التــي 

قــام بهــا صــدام حســن خــلال الثمانينيــات. 

واشــار الى ان اربيــل كانــت أيضــا موطنــا للميديــن والآشــورين )الذيــن أطلقــوا عليهــا اســم 

اربيــلا(، وقطنهــا ايضــا المســلمون واليهــود، وهــي تضــم الاضرحــة الصوفيــة. 

ــد  ــك بع ــكو، وذل ــي لليونس ــراث العالم ــن ال ــع ضم ــجيل الموق ــرى تس ــام 2014، ج وفي الع

جهــود اســتمرت ســبع ســنوات مــن التوثيــق الدقيــق والاعــداد بقيــادة رئيــس اللجنــة العليــا 

قلعة اربيل: 
خزائن للتاريخ وأكبر من تراث

ــى  ــة الضــوء عل ــكل« البريطاني ــة »جيوغرافي ــع مجل ســلط موق
الجهــود الكبيــرة الجاريــة فــي إقليــم كوردســتان مــن اجــل 
الثقافــة  وعلــى  الاثريــة،  اربيــل  وقلعــة  وصيانــة  ترميــم 

الكورديــة الممتــدة عبــر التاريــخ الطويــل 
ومكوناتهــا  وشــعبها  المنطقــة  لهــذه 

المتعــددة. 

فيــلي

ــوبي،  ــل دارا يعق ــة اربي ــاء قلع ــادة احي لاع

العالمــي  الــراث  مركــز  في  والمستشــارة 

ــاعر.  ــي ش ــكو م لليونس

الجهــود  فــإن هــذه  التقريــر؛  وبحســب 

اقتضــت القيــام بخطــوات عديــدة مــن 

ــام  ــا القي ــن بينه ــة، م ــيح القلع ــل ترش أج

ــة  ــوت التاريخي ــع البي ــامل لجمي ــح ش بمس

ــد  ــغ عددهــا 330 ، بالاضافــة الى تحدي البال

ــة،  ــراني للقلع ــراث العم ــات ال ــع طبق جمي

ــلا  ــن عم ــه "لم يك ــه بأن ــد وصف ــو جه وه

الموقــع  اربيــل،  قلعــة  أن  حيــث  ســهلا، 

ــم ادراجــه في  ــذي يت ــع مــن العــراق ال الراب

قائمــة الــراث العالمــي، تقــع عــى قمــة تــل 

ــرا".  ــه 32 م ــغ ارتفاع يبل

وتابــع التقريــر ان "التاريــخ لــه طريقــة 

تكــرار نفســه"، موضحــا أن  مضحكــة في 

ــراث  ــت إدراج القلعــة عــى لائحــة ال توقي

العالمــي تزامــن أيضــا مــع غــزو داعــش، 

مؤكــدا انــه فيــما نجحــت البيشــمركة في 

ازمــة  الهجــوم، فــإن  اربيــل مــن  إنقــاذ 

اقتصاديــة اجتاحــت المنطقــة باسرهــا، اثــرت 

ــع. ــل الموق ــادة تأهي ــود إع ــى جه ع

 استعادة حيوية

 واوضــح التقريــر انــه بعدمــا ادى غــزو 
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الماليــة  والازمــة  العــام 2014  داعــش في 

التــي تلــت  إلى إلغــاء التمويــل مــن جانــب 

ذلــك  فــإن  كوردســتان،  اقليــم  حكومــة 

ــل  ــن أج ــن م ــع الزم ــباق م ــة س كان بمثاب

المحافظــة عــى كافــة الأعــمال الشــاقة التــي 

تــم تنفيذهــا بالفعــل والاســتمرار في ترميــم 

ــرة  ــاك طف ــه كان هن ــرا الى أن ــة، مش القلع

في نشــاط الرميــم مــا بــن عامــي 2018 

و2020 ، لكنــه ايضــا سرعــان مــا تراجــع 

بســبب جائحــة  كورونــا. 

وتابــع انــه "لحســن الحــظ قامــت الســفارة 

الحــمام  اصلاحــات  بتمويــل  الامريكيــة 

القديــم بالقــرب مــن المدخــل الشــمالي، 

بالاضافــة إلى مجمــع مــن ثلاثــة منــازل مــن 

ــال".  ــزا للاطف ــح مرك ــأنها أن تصب ش

ولفــت إلى أن الحكومــة الفرنســية كانــت 

مشــاريع  في  اســتثمروا  مــن  أوائــل  مــن 

التأهيــل، حيــث جــرى ترميــم منــزل شــهاب 

 )2011 العــام  في  بــدأ  )الــذي  الجلبــي 

ــن  ــة م ــم مجموع ــة ويض ــه المرمري بمداخل

ســبع فيــلات تابعــة للاخويــن الجلبــي ، بمــا 

ــذي صــار  ــي ال ــح الجلب ــزل صال ــك من في ذل

يســتضيف  اربيــل  لقلعــة  ثقافيــا  مركــزا 

ــاور  ــو يج ــة وه ــارض الفني ــروض والمع الع

ــاضي  ــرن الم ــات الق ــود الى ثلاثيني ــزلا يع من

ــوردي.  ــيج الك ــا للنس ــح متحف أصب

واشــار الى انــه في العــام 2019 وقــع الاتحــاد 

ــس  ــع اليونســكو والمجل ــة م الأوروبي اتفاقي

تأهيــل  إعــادة  للتعليــم هدفهــا  الاعــى 

وحولهــا،  القلعــة  في  التاريخيــة  المبــاني 

ــب في  ــة والتدري ــاطات الثقافي ــم النش ودع

إدارة الــراث والســياحة وخلــق فــرص عمــل 

للمجتمــع المحــي والنازحــن العراقيــن. 

الإقليــم  وزراء  رئيــس  إن  قائــلا  وتابــع 

مــرور بــارزاني قــام في تريــن الثــاني/

ــة  ــارة القلع ــام 2019، بزي ــن الع ــر م نوفم

متعهــدا بــأن يتــرع ســنويا بمبلــغ  500 

امريــي.  دولار  الــف 

كــما تنــاول فيــلا يعقــوب اغــا العثــماني 

ــذي تحــول الى مركــز للرجمــة هــو يمثــل  ال

ــراث  ــى ال ــة ع ــن المحافظ ــا م ــا رائع خليط

والتعليــم والتكنولوجيــا الحديثــة، بتصميــم 

مــن شركــة جــي مــارت" التشــيكية، ومؤلــف 

مــن 12 غرفــة مختلفــة تربــط مــا بــن 

ــا أدوات  ــتخدم فيه ــاضر، وتس ــاضي والح الم

الوســائط المتعــددة، ويحتضــن المعــارض 

جــداول زمنيــة تفاعليــة عــر العصــور مــن 

أجــل تصفحهــا، ولوحــات مفاتيــح افراضيــة 

باللمــس،  تعمــل  وشاشــات  للرجمــة، 

ــا المســافرون  ــي أنتجه ــة الت والأعــمال الفني

ــة.  ــرون الماضي ــلال الق ــة خ الى القلع

وتتضمــن عــروض الصــوت والضوء اســتعادة 

الســمات المعماريــة التاريخيــة وعــروض 

توثــق أعــمال الرميــم والحفريــات الأثريــة 

واستكشــاف  الان،  حتــى  اجريــت  التــي 

ــة. ــة التقليدي ــيقى الكوردي الموس

متحف النسيج الكردي

وذكــر التقريــر أنــه عــى بعــد بضــع مئــات 

مــن الأمتــار مــن مركــز الــزوار، هنــاك فيــلا 

ــماني،  ــر العث ــود الى الع ــا تع ــم تجديده ت

ــه  ــا ان ــة، مضيف ــوجات الكوردي ــم المنس يض

ــي  ــجاد القب ــن للس ــز دف ــر كن ــة يعت بمثاب

والفنــون الشــعبية ووجهــة ســياحية ثقافيــة 

شــهرة للــزوار مــن داخــل العــراق وخارجــه. 

ــي  ــة الت ــيج الري ــة النس ــار الى ان لغ واش

ــال.  ــذ أجي ــا النســاجون الرحــل من توارثه

متحــف  أن  حــن  في  إنــه  قائــلا  وتابــع 

العــرات  يمــأ  حيــث  ناجــح،  النســيج 

ــة  ــإن ثقاف ــرض، ف ــالات الع ــزوار ص ــن ال م

البــدو الذيــن يحيكــون الســجاد المعــروض، 

للخطــر.  معرضــة 

ــولان ســيبان،  ــر المتحــف ل واضــاف ان مدي

الــذي افتتــح المتحــف في العــام 2004 بمســاعدة وزارة الثقافــة، عنــد عودتــه الى اربيــل بعــد 

ــة  ــوم رحــلات ميداني ــان يق ــن مــن الزم ــدة امضاهــا في الســويد، امــى عقدي ســنوات عدي

ــوم  ــف بســاط ومنســوجات ويق ــن ال ــر م ــع اك ــة، وهــو يجم ــة القبلي الى المناطــق الكوردي

بتخزينهــا في منــزل عائلتــه في اربيــل. ونقــل التقريــر عــن ســيبان قولــه "كان مــن المهــم جــدا 

ــا، واذا لم افعــل  ــة وان اروج له ــة التقليدي ــظ عــى المنســوجات الكوردي بالنســبة لي ان احاف

ذلــك ، فلــن يتبقــى لنــا شيء اليــوم في كوردســتان.. لقــد تــم إخــراج آلاف القطــع مــن البــلاد 

مــن قبــل هــواة جمــع التحــف الاتــراك والايرانيــن". 

ــاة البــدوي التقليــدي كان لهــا اثرهــا ايضــا  ــداءات عــى نمــط الحي ــر الى الاعت ولفــت التقري

ــام  ــركي والالغ ــراني وال ــف الاي ــع القص ــل م ــل التعام ــدو الرح ــى الب ــم ع ــث كان يتحت حي

ــة، مشــرا ايضــا الى ان صــدام حســن أعــاد توطــن  ــة -العراقي ــة مــن الحــرب الايراني الارضي

العشــائر في الجــزء الجنــوبي مــن العــراق في مــدن جماعيــة مــا أجرهــم عــى التخــي عــن نمــط 

حياتهــم البــدوي كاســتخدام الصــوف مــن أغنامهــم والاصبــاغ مــن أزهــار الجبــال لبســطهم 

ــوجاتهم.  ومنس

ونقــل التقريــر عــن ســيبان قولــه "لســوء الحــظ، فــإن هــذا يعنــي تدمــر ثقافتهــم. أحسســت 

بــرورة القيــام بــيء مــا فــورا مــن خــلال المحافظــة عليــه وتوثيقــه قــدر المســتطاع قبــل 

أن يتــلاشى كل شيء. وبإمكانــك مشــاهدة مــدى سرعــة اختفــاء هــذه الأســلوب التقليــدي في 

الحيــاة وانتــاج المنســوجات". 

ــائر  ــاء العش ــوجات، وكان أبن ــن المنس ــة م ــواع المختلف ــات الأن ــاك مئ ــلا ان "هن ــع قائ وتاب

يســتخدمونها لأغــراض اليوميــة ولــكل قطعــة كان لهــا وظيفــة محــددة"، مشــرا عــى ســبيل 

المثــال الى حقيبــة عــى شــكل سرج وحاملــة اطفــال ومرتبــة معروضــة بالاضافــة الى "بعــض 

القطــع المخصصــة فقــط للشــكل الجــمالي".

ــإن متحــف  ــة، ف ــة التقليدي ــة البدوي ــدات للثقاف ــما تتجــى التهدي ــه بين ــر أن وأضــاف التقري

ــون الشــعبية، واغــواء المســافرين.  ــة للســجاد والفن النســيج الكــوردي يؤمــن حماي

ــم  ــن "تراثه ــر ع ــه تعب ــف لأن ــون المتح ــم يحب ــم إنه ــن قوله ــن بغدادي ــر ع ــل التقري ونق

العراقــي". كــما نقــل عــن رجــل كــوردي مــن دهــوك قولــه إن المتحــف رمــز مهــم للقوميــة 

ــة.  الكوردي

ــأ  ــا ملج ــي الان واقعي ــدة" ه ــتان "الجدي ــث ان كوردس ــدا حي ــر تعقي ــع أك ــع أن الواق وتاب

ــن.  ــيحين والايزيدي ــلمن والمس ــورد والمس ــرب والك للع

وفي ســياق آخــر، لفــت التقريــر إلى أن الــراث الثقــافي موســيقي بالاضافــة الى الأثــري لقلعــة 

ــن  ــا م ــا قوي ــس خليط ــي تعك ــة، وه ــخ في الأرض القديم ــات التاري ــة بطبق ــل، المغروس اربي

ــودي والإســلامي. ــراث الكــوردي والعــربي والركــماني واليه ال

ــة  ــيقى الكوردي ــي للموس ــيف الوطن ــر الأرش ــو مدي ــعد، وه ــد اس ــن امج ــر ع ــل التقري ونق

المؤلــف مــن غرفــة واحــدة في منــزل أعيــد اســتخدامه يعــود إلى العــر العثــماني، ومكتــظ 

بأشرطــة كاســيت ، وبحوامــل الجراموفــون، قولــه "لقــد عــاش الجميــع هنــا معــا في وئــام". 

ويتذكــر اســعد والدتــه وهــي تنــدب عــى فقــدان جرانهــم اليهــود الذيــن غــادروا في العــام 

 .1948

وقــال اســعد انــه "في ظــل حكومــة صــدام حســن ، كانــت الاغــاني اليهوديــة ممنوعــة وشرائهــا 

وبيعهــا جريمــة معاقــب عليهــا بالإعــدام".

ترجمة: مجلة »فيي«
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السياسة العراقية.. السياسة العراقية.. 
التفريط بفرص التصحيح  التفريط بفرص التصحيح  

عندما أســفرت نتائــج الانتخابات العراقية 

فــي تشــرين الأول عــام 2021 عــن قــوى 

فائــزة وأخــرى خاســرة، كان علــى الجميــع 

أن يذعــن لنتائجهــا ويســرع فــي تشــكيل 

وهــو  الفائــزة،  القــوى  مــن  الحكومــة 

الإجــراء المتبــع فــي جميــع أنظمــة الحكــم 

الديمقراطيــة المتحضــرة التــي ســبق ان 

ــة  ــة الفردي ــات بســبب الأنظم ــرت الوي خب

والدكتاتوريــة، التــي تســببت فــي حــروب 

ماييــن  عشــرات  فيهــا  فقــد  وكــوارث 

النــاس أرواحهــم نتيجة عبــث وتحكم غير 

المؤهليــن بمقاليــد الســلطات التنفيذيــة 

ــى التشــريعية. ــة وحت والقضائي

 صادق الازرقي
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كانــت الانتخابــات العراقيــة الأخــرة فرصــة 

يســمى  مــا  لتعديــل مجمــل  تعــوض  لا 

ــة السياســية وســلك طريــق جديــد  بالعملي

يلبــي طموحــات العراقيــن الذيــن يعيشــون 

والتحــر؛  الرقــي  درجــات  ادنى  في  الآن 

بتشــكيل حكومــة فاعلــة مــن القــوى الفائزة 

الأزمــات  ادارة  مســؤولية  تتحمــل  التــي 

وانقــاذ الشــعب مــن واقعــه المــزري وتحمل 

ــة  ــكل الحكوم ــي تش ــزاب الت ــوى والأح الق

المســؤولية عــن بنــاء البلــد وتقدمــه، و 

محاســبتها وإقالتهــا اذا اخفقــت بتواجــد 

معارضــة قويــة في ظــل رقابــة تريعيــة 

ــك  ــس ذل ــدث عك ــذي ح ــن ال ــة؛ لك فاعل

الديمقراطيــة  الســياقات  وبخــلاف  تمامــا 

التقليديــة، إذ يجــري القفــز عــى نتائــج 

الانتخابــات ومحاولــة منــح الخــاسر وحتــى 

ممــن لم ينــل ســوى بضعــة مقاعــد الفرصــة 

ــق  ــة والتواف ــج المحاصص ــق نه ــم وف للحك

والمشــاركة التــي اثبتــت فشــلها في تلبيــة 

مطالــب النــاس، وهــو اســلوب خطــر وغــر 

مضمــون؛ فكيــف لخاسر ان يفلــح في الحكم 

ــكان؟! ــب الس ــة مطال وتلبي

قاطعــت  الشــعب  اغلبيــة  ان  وبرغــم 

الانتخابــات ولم تشــارك في الاقــراع، فــان 

اســلوب منــح الخاسريــن الحكــم يــؤدي 

حتــما الى تفاقــم المشــكلات وتهديــد الســلم 

مظلمــة  زوايــا   الى  بجــره  المجتمعــي، 

ومخاطــر مميتــة حــن ننتهــج الاســلوب 

الفاشــل ذاتــه في تقاســم المناصــب وتوزيعها 

ــع. ــن الجمي ب

لقــد وصلــت العمليــة السياســية في العــراق 

الكتلــة  بانســحاب  مراحلهــا  اخطــر  الى 

الفائــزة الأولى التــي صــوت لهــا المقرعــون، 

وبمــا ان معظــم الشــعب قاطــع الانتخابــات 

وبنســبة تقــرب مــن الـــ %80 بحســب ادق 

ــة  ــان انســحاب الكتل مصــادر الاســتطلاع، ف

الفائــزة الاكــر مــن مجلــس النــواب يقلــص 

نســبة التمثيــل للمجلــس التريعــي الى 

نحــو %10 مــن الســكان وهــو وضــع شــاذ 

وغــر منطقــي ويــؤدي حتــما الى تفاقــم 

المشــكلات والاخفاقــات، ولــن تنفــع الوعــود 

مــن محنهــا  النــاس  انقــاذ  المعســولة في 

ــرة. المتكاث

  مــن الــروري ان نشــر هنــا الى ان النظــام 

الانتخــابي المعمــول بــه في العــراق والقوانــن 

ــاق  ــا لإخف ــببا رئيس ــه،  كان س ــة ب المرتبط

باشــراطه حضــور الثلثــن وليــس بالاغلبيــة 

في جلســة انتخــاب رئيــس الجهوريــة ومــن 

ــوزراء، وهــو نمــط في  ــس ال ــار رئي ــم اختي ث

السياســة لمــس الجميــع بالتجربــة انــه غــر 

ملائــم للعــراق الــذي يمــر بأزمــات متفاقمــة 

ــة  ــه عملي ــل في ــم ولا وتؤج ــب الحس تتطل

الى زمــن  الشــعب  البلــد ورخــاء  تنميــة 

شــعبه  اوضــاع  تســتدعي  بــل  مجهــول، 

يتعلــق  فيــما  الفــوري  التحــرك  المزريــة 

ــاة  ــاء بحي ــه والارتق ــد وتقدم ــر البل بتطوي

ــاس. الن

وعــدم  الخاطئــة  الترفــات  أدت  لقــد 

وعــرة  التاريــخ  دروس  مــن  الاســتفادة 

النيابيــة  الحيــاة  تعطيــل  الى  المــاضي 

النهــج  ذلــك  عــن  وســينتج  والسياســية 

بمعالجــات  تنتهــي  لــن  كــوارث  القاتــل 

الرغبــات  وفــق  عــى  فصلــت  مزاجيــة 

ــة،  ــخصية والحزبي ــح الش ــواء والمصال والأه

بــل ان المشــكلات تتعاظــم في ظــل الافتقــار 

لإدارة  مســتقلة  مهنيــة  مؤسســات  الى 

أمــوال الدولــة والعجــز عــن تنفيــذ الخطــط 

ــج واضــح  ــق نه ــى وف ــة بالســكان ع اللائق

ــر  ــة تفتق ــة فاعل ــج حكومي ــوح وبرام وطم

اليهــا القــوى التــي تســعى الى الحكــم برغــم 

الانتخابــات. في  خســارتها 

اذا كان ممثلــو الكتــل والأحــزاب ديمقراطين 

الإعــلام،  في  يرحــون  كــما  حقيقيــن 

ــي  ــياق الديمقراط ــوا الس ــم أن يطبق فعليه

ديمقراطيــة  أي  في  بــه  المعمــول  الســليم 

حقيقيــة، وذلــك بمنــح الحــزب الفائــز الأول 

الحكومــة  تشــكيل  حــق  الانتخابــات  في 

بغــض النظــر عــن الموقــف منــه، وإعطائــه 

مــع  التحالــف  في  والصلاحيــة  الحريــة 

ــت  ــي نال ــك الت ــيما تل ــرى لاس ــوى الأخ الق

أعــى الأصــوات في الانتخابــات وتســهيل 

ــق  ــة لتحقي ــتورية المطلوب ــراءات الدس الإج

ــت  ــه الوق ــة ومنح ــف الحكوم ــه بتألي هدف

وتشــكيل  التحالفــات  لتنفيــذ  المطلــوب 

عليهــا في مجلــس  والتصويــت  الحكومــة 

النــواب بالأغلبيــة البســيطة؛ وإذا لم يتحقــق 

ــف  ــن تكلي ــذ م ــر عندئ ــلا ض ــك ف ــه ذل ل

الفائــز الثــاني بعقــد التحالفــات وتشــكيلها، 

ــة،  ــة القويم ــك هــي الأســس الديمقراطي وتل

مــن  مزيــدا  نشــهد  فاننــا  ذلــك  وعــدا 

ــن  ــف ع ــمار والتخل ــدام الإع ــراب وانع الخ

ــة  ــتفقد العملي ــكان، وس ــاة الس ــر حي تطوي

ــرح  ــما ف ــة اسســها ومغزاهــا مه الديمقراطي

الخاسرون الســاعون الى الســلطة والاســتئثار 

ــة. ــد المالي ــدرات البل بمق

لــن نقــول ان بنــا حاجــة الى تغيــر مجمــل 

ــة  ــلطات التريعي ــة بالس ــن المتعلق القوان

ــع  ــر واق ــك ام ــة فذل ــة والقضائي والتنفيذي

ــد  ــد تجس ــوة، وق ــعب بق ــه الش ــب ب يطال

وفي  للانتخابــات  الكبــرة  المقاطعــة  في 

التــي  الكــرى  الجماهريــة  التظاهــرات 

الآن  بالتغيــر والمتواصلــة حتــى  طالبــت 

بصيــغ الاحتجاجــات المطلبيــة بفعــل افتقــار 

النــاس الى ابســط حقوقهــم؛ أمــا محــاولات 

الرقيــع وعبــور الأزمــة كما يحلــو للبعض أن 

يصــور ذلــك فلــن تنفــع إلا بتعميــق الهــوة 

بــن طبقــات الشــعب والى مزيد مــن تخلف 

التحتيــة  البنــى  وانهيــار  وخرابــه  البلــد 

والزراعيــة  الصناعيــة  التنميــة  وغيــاب 

المرجــوة وفقــر الخدمــات وتواصــل دوامــة 

الأزمــات المتكــررة.

التوافــق  وعندمــا يجــري الحديــث عــن 

والتوصــل الى الحلــول الناجعــة لإدارة البلــد 

ــا  ــد برأين ــل الوحي ــان الح ــه ف ــاء ب والارتق

هــو التقــاء القــوى السياســية واتفاقهــا عــى 

تغيــر النظــام الانتخــابي وحتــى بنــود في 

ــه إذا تطلــب،  ــل الدســتور برمت الدســتور، ب

وتأمــن عمليــة فصــل الســلطات الثــلاث 

عــن  والقضائيــة  والتنفيذيــة  التريعيــة 

بعضهــا وليــس مثلــما يجــري الآن حــن 

ــن  ــه وبضم ــور لا تعني ــاء بأم ــل القض يتدخ

ذلــك مســاعي وحــوارات  تشــكيل الحكومة.

ان معالجــة الأوضــاع في العــراق وخدمــة 

الســكان تتطلــب الســعي للتوصــل الى حلول 

ــية  ــه السياس ــق بأوضاع ــما يتعل ــة في جذري

ــع  ــة م ــن المتوائم ــن القوان ــة، وس والتريع

العــر بمــا يحقــق للســكان طموحاتهــم في 

حيــاة حــرة كريمــة قوامهــا احــرام الإنســان 

ــه، إذ  ــي تخدم ــن الت ــن القوان ــه بس وكرامت

ــة؛  ــن الحالي ــلان القوان ــة بط ــت بالتجرب ثب

ومــن دون ذلــك لــن نحقــق شــيئا وســنكون 

ليــس  متلاحقــة،  أزمــات  عــى  مقبلــن 

ــا. ــأ به ــدور احــد إن يتنب بمق

وانعــدام  الخــراب  مــن  مزيــدا  نشــهد  اننــا 
ــكان،  ــاة الس ــر حي ــن تطوي ــف ع ــار والتخل الإعم
اسســها  الديمقراطيــة  العمليــة  وســتفقد 
ومغزاهــا مهمــا فــرح الخاســرون الســاعون الــى 
الســلطة والاســتئثار بمقــدرات البلــد الماليــة.
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الغرب أم نحن؟.. 
كيف ولماذا تتعثر الديمقراطية في الشرق الأوسط

فــي  البريطانــي  مونيتــور«  إيســت  »ميــدل  موقــع  بحــث 
تناقضــات ظاهــرة الديمقراطيــة فــي منطقــة الشــرق الاوســط 
ــرا،  ــف الغــرب الملتبــس منهــا، معتب ــا وموق وشــمال افريقي
اســتنادا إلــى دراســة لجامعــة »برينســتون« الأمريكيــة، إنهــا 
كان  العــراق  وأن  العربيــة،  المجتمعــات  فــي  تتجــذر  لــم 
ــة.  ــن بالملعق ــة للعراقيي ــت الديمقراطي ــث أعطي فيـــلياســتثناء حي
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واســتعان التقريــر الــذي ترجمتــه مجلــة 

الباروميــر  »شــبكة  بدراســة  »فيــي«؛ 

برينســتون،  لجامعــة  التابعــة  العــربي« 

العــرب  غالبيــة  اعتقــاد  أن  إلى  خلصــت 

ــلت في  ــم، فش ــام حك ــة كنظ أن الديمقراطي

ــن إلى  ــع كثري ــما دف ــم، م ــق توقعاته تحقي

الشــعور بأنهــا ليســت الصيغــة الأفضــل 

ــة، وان  ــع مشــكلاتهم الاجتماعي ــل م للتعام

هنــاك ميــل للايمــان بــرورة وجــود رئيــس 

قــوي لمعالجــة أزماتهــا المزمنــة.  

وشــملت الدراســة اســتطلاع رأي لـــ23 ألــف 

شــخص في عــر دول عربيــة وجهــت لهــم 

ــة والاكلاف  ــاد والسياس ــن الاقتص ــئلة ع أس

المعيشــية والحريــات، في منطقــة شــملت 

بعــض أشــكال الديمقراطيــة حيــث نظمــت 

انتخابــات أو كانــت هنــاك وعــود بتنظيمها، 

مــن أجــل التقــدم بالمجتمعــات الى الامــام.  

ــن  ــر ع ــة تع ــر إلى أن الغالبي ــت التقري ولف

ــاء بمقدورهــم  ــادة أقوي ــا لوجــود ق تفضيله

ــل  ــة أفض ــروف اقتصادي ــو ظ ــم نح قيادته

خــرق  يتطلــب  ذلــك  كان  لــو  حتــى 

»القواعــد« المعتمــدة لإنجــاز الأمــور، مشــرا 

إلى أن مثــل هــذه الخلاصــة تــأتي بعــد عقــد 

ــع العــربي«  ــدلاع »الربي مــن الزمــن عــى ان

تحريــر  كان  هدفــه  أن  يفــرض  الــذي 

ــل ان  ــن اج ــلطة م ــا الس ــعوب ومنحه الش

تقــرر مســتقبلها بيدهــا. 

ــالا  ــكل مث ــس تش ــار إلى أن تون ــما أش وبين

جيــدا لانهــا كانــت معهــد »الربيــع العــربي« 

ثــم حــل »الشــتاء« سريعــا، اوضــح ان 77 % 

مــن التونســين يؤيــدون وجــود قائــد قــوي 

ويفضلونــه عــى الديمقراطيــة ذاتهــا. 

ســبب  عــن  التقريــر  تســاءل  وبعدمــا 

ــو ان  ــيط ه ــواب البس ــال إن »الج ــك، ق ذل

ــج في  ــق نتائ ــلت في تحقي ــة فش الديمقراطي

جميــع الــدول التــي حــل عليهــا الربيــع 

ــث  ــراق، حي ــتثناء الع ــا، باس ــة تقريب العربي

أعطيــت الديمقراطيــة للشــعب بالملعقــة 

بعــد الغــزو في العــام 2003«. 

وتحــدث التقريــر عــن أن التونســين الذيــن 

الرئيــس الأســبق  لهــم أن أجــروا  ســبق 

زيــن العابديــن بــن عــي عــى التنحــي 

في كانــون الثاني/ينايــر العــام 2011، هــم 

انفســهم مــن انتخبــوا الرئيــس قيــس ســعيد 

في العــام 2019 للتخــي عــما قيــل لهــم 

ــن  ــن الليبي ــال 77 % م وبشــكل مشــابه، ق

مــن انهــم اكــر تفضيــلا لوجــود زعيــم 

قــوي عــى العمليــة الديمقراطيــة الهشــة 

التــي تســببت في إحباطهــم بشــكل مســتمر 

ــرة  ــراع للم ــق الاق ــوا الى صنادي ــذ توجه من

ــط.  ــر للنف ــج كب ــا كمنت ــة بمكانته غني

واعتــر التقريــر أن الســبب البســيط لهــذه 

الديمقراطيــة  أن  في  يتمثــل  التناقضــات 

ــن  ــا لم تك ــا انه ــة ام ــا في المنطق ــروج له الم

ــدة  ــدت فاس ــا افس ــاس، أو انه ــع بأس تتمت

بغــض النظــر عــن كيفيــة قيامــه بذلــك، في 

ــر  ــان يم ــدولي أن لبن ــك ال ــر البن ــت يعت وق

ــة الأكــر حــدة في العــالم  بالازمــة الاقتصادي

ــرن التاســع عــر. ــذ منتصــف الق من

وفي حــن شــدد التقريــر عــى أن هــذه 

مــن  »العديــد  أن  اعتــر  التقريــر  لكــن 

عــى  ســيطرت  التــي  الغربيــة  القــوى 

المنطقــة لم تكــن صادقــة في دعمهــا للتغيــر 

الديمقراطــي«، مذكــرا مثــلا بأنــه عندمــا 

ــن  ــن ب ــن الدي انتفــض التونســيون ضــد زي

عــي، ســعت فرنســا والولايــات المتحــدة 

الى محاولــة انقــاذه، وهــو أمــر تكــرر أيضــا 

خــلال الثــورة المريــة العــام 2011. 

ليبيــا والعــراق بعــد  التقريــر أن  وتابــع 

غزوهــما غرقتــا في الفــوضى، إلا أن الغربيــن 

الشــعوب،  باللــوم عــى مواطنــي  ألقــوا 

ــه.  ــرب نفس ــى الغ ــس ع ولي

واشــار الى ان حقيقــة مــا جــرى أن التغيــر 

الســياسي والاجتماعــي المأمــول صــار في حال 

اســوأ، وان الديمقراطيــة في العــراق وتونــس 

العربيــة  الــدول  مــن  والعديــد  وليبيــا 

ــا  ــماح له ــم الس ــه لم يت ــلت لأن ــرى، فش اخ

ــان تتجــذر. ب

ــره  ــور« تقري ــت مونيت ــدل إيس ــم »مي وخت

في  الديمقراطيــة  الممارســات  إن  بالقــول 

ذلــك  في  بمــا  المنطقــة،  أنحــاء  جميــع 

الديمقراطيــات »القديمــة« مثلــما هــو في 

لبنــان، لا تســر عــى مســار تطــور طبيعــي 

أو  فرنســا  في  مثــلا  الحــال  هــو  مثلــما 

بريطانيــا، مضيفــا أن الغــرب الغــرب يدعــو 

في العلــن قيــام ديمقراطيــة عربيــة، وانمــا 

ــه  ــا يأمل ــي م ــة ه ــت النتيج ــط اذا كان فق

تجــى  متناقــض  موقــف  وهــو  الغــرب، 

مثــلا عندمــا رفــض الغــرب فــوز حركــة 

ــرد  ــام 2006، لمج ــات الع ــماس في انتخاب ح

ــر  ــا النتيجــة وهــو أم ــل لم تعجبه ان اسرائي

حــدث ايضــا في لبنــان في الســنوات اللاحقــة، 

مشــرا ايضــا الى ليبيــا التــي اصبحــت بمثابــة 

رهينــة بايــدي الميليشــيات ذاتهــا التــي كان 

الغــرب ســاعدها عــى إســقاط نظــام معمــر 

القــذافي، وعندمــا بــدأت الميليشــيات بخنــق 

ــة  ــة الليبي ــد، تخــى الغــرب عــن القضي البل

لوكلائــه الاقليميــن، والقــى بالمســؤولية عــن 

ــهم. ــن أنفس ــى الليبي ــع ع ــك الوض ذل

ــة  ــه بمثاب ــة أن ــاة الديمقراطي ــل دع ــن قب م

ــد  ــل تحدي ــن اج ــم م ــل له ــة الأفض الفرص

ــه  ــى ان ــعيد ع ــور س ــث ص ــتقبلهم حي مس

ــة  ــلاد مضطرب ــارت الب ــا ص ــذ« بعدم »المنق

ــا بعــد نشــوة النــر للعــام 2011،  ــذ م من

ــا  ــا محرم ــب مكان ــان المنتخ ــد الرلم ولم يع

ــع.  ــن للمجتم ــن المنتخب ــات الممثل في ترف

ــدرس  ــرا الى »ال ــام 2012، مش الاولى في الع

ــرض  ــون بتع ــذي عاشــه الليبي الأصعــب« ال

بلادهــم الى الغــزو بخــلاف تونــس، مضيفــا 

أن الليبيــن الان يقارنــون بلادهــم حاليــا 

بمــا كانــت عليــه ســابقا، حيــث انتهــى بهــم 

ــة  ــر خيب ــا واك ــل امان ــم اق ــر الان وه الام

ــم أن بلادهــم  ــر رغ بســبب الأوهــام والفق

واصبحــت مشــلولة منــذ البدايــة، مثلــما هو 

الحــال مثــلا في لبنــان الــذي كان يعتــر بأنــه 

»واحــة الديمقراطيــة« خــلال غالبيــة ســنواته 

ــة  ــلال الممارس ــن خ ــتقل م ــد مس ال79 كبل

الانتخابيــة، لكنــه الآن عــى وشــك الانهيــار 

ويقــول %73 مــن اللبنانيــن انهــم يفضلــون 

وجــود قائــد قــوي يمكنــه انجــاز الامــور 

النتائــج لا تعنــي رفــض التحــول الديمقراطي 

في المنطقــة لتعارضهــا مــع ثقافتهــم وتراثهــم 

والعــالم المعــاصر، أكــد عــى عــى ضرورة 

حيــاة  كأســلوب  الديمقراطيــة  إلى  النظــر 

ونظــام حكــم هــي بمثابــة عمليــة تعليميــة 

تســتمر لعقــود وتعــزز التعايــش والتســامح 

ــات.  ــع الاختلاف م
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 تلتهــا بعــد ذلــك وفي عــام 1943 التجربــة اللبنانيــة التــي وضعــت لبناتهــا الأولى الدولــة 

ــا  ــا تجربته ــل ومعه ــة إسرائي ــلان دول ــة إع ــنوات قليل ــا بس ــث بعده ــا لب ــية، وم الفرنس

الديمقراطيــة عــى الطريقــة الأوروبيــة، وفي التجــارب الثــلاث واجــه المرعــون والمفكــرون 

ــة  ــة البني ــق بمواجه ــا يتعل ــة م ــق، وخاص ــة التطبي ــرة في عملي ــات كب ــيون تحدي السياس

الاجتماعيــة ومكوناتهــا والــولاء الدينــي والمذهبــي والعرقــي المتشــدد الــذي أعــاق تقــدم 

ونجــاح ذلــك النظــام رغــم بعــض النجاحــات التــي تحققــت عــى المســتوين الاجتماعــي 

والســياسي، لكنهــا بقيــت تصطــدم بجــدران الانتــماءات العابــرة للمواطنــة الجامعــة، بمــا 

ــس  ــت مجال ــة، وبقي ــة الحق ــل المواطن ــة في تمثي ــك المصداقي ــك تل ــا لا تمتل ــل برلماناته جع

ــاً. ــا حري ــة لأحــزاب واتجاهاته تمثيلي

ــة  ــا لصناع ــورك في حينه ــا أتات ــي أصدره ــة الت ــن الصارم ــم القوان ــة الأولى، ورغ في التجرب

ــات  ــة مكون ــاولًا إذاب ــور، مح ــما كان يتص ــة ك ــماءات الثانوي ــوق الانت ــة ف ــخصية وطني ش

ــر  ــة عن ــه في بوتق ــن ســكان جمهوريت ــا النصــف م ــاوز في تعداده ــكاد أن تتج رئيســة ت

واحــد هــو العنــر الــركي، مانعــاً أي اســتخدام لثقافــات أخــرى، لغــة وتقاليــد وفلكلــور، 

ــراً، فشــل في قمــع  ــورا مغاي ــة تعكــس فولكل ــع اســتخدام قبعــات معين وصــل إلى حــد من

الكــرد والأرمــن، وتســببت سياســته باقــراف مجــازر وحــروب إبــادة، ومــن ثــم اســتمرار 

الشرق الأوسط
والتجارب الديمقراطية العرجاء!

ثاث تجارب للتطبيقات 

الديمقراطية على الطريقة الغربية 

تم استنساخها في ثاث دول من 

دول الشرق الأوسط بداية ووسط 

القرن الماضي، وفي مقدمتها 

ديمقراطية أتاتورك في تركيا بعد 

اضمحال الإمبراطورية العثمانية 

الشمولية وانحسار الحكم التركي 

في آسيا الصغرى بإعان الجمهورية 

التركية التي اعتمدت العلمانية 

أساساً لتجربتها في الديمقراطية، 

كفاح محمود كريم
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نســبة أخــرى في الاختيــار والتعيــن عــى خلفيــة البنــاء الاجتماعــي المتــوارث والقيمــة المعرفية 

ــس  ــرة مجال ــرب إلى فك ــي الأق ــن، وه ــاء المختاري ــارية لأعض ــة والاستش ــة الاجتماعي والمكان

الأعيــان والشــيوخ واللــوردات في بريطانيــا والولايــات المتحــدة وفرنســا وغرهــا مــن الــدول 

التــي تضــع بعــض الكوابــح في مجالســها التريعيــة لــي لا تتغــول أو تتســيد، وإن اختلفــت 

ــار. ــة الاختي عملي

ولذلــك نــرى أن الناتــج الانتخــابي في معظــم دولنــا لا يعــر حقيقــة عن الصــورة الأصليــة لواقع 

مجتمعاتنــا بســبب الخلل الكبــر في الناخب 

ــة  ــب إجــراءات جدي ــما يتطل والمنتخــب، م

الناحيــة  مــن  الاثنــن  للارتقــاء بمســتوى 

وكناخبــن  كمرشــحن  تؤهلهــم  النوعيــة 

ــك  ــة تل ــع، وفي مقدم ــي رفي ــتوى تمثي بمس

الإجــراءات ضرورة إيجــاد ضوابــط مشــددة 

للناخبــن، بــدءاً مــن رفــع ســقف العمــر إلى 

25 ســنة مــع شرط إكــمال الدراســة الثانويــة 

عــى الأقــل، ناهيــك عــن مجموعــة ضوابــط 

ــتوى  ــاب بمس ــة الانتخ ــل عملي ــرى تجع أخ

ــجع  ــما سيش ــه، م ــيح ومميزات شروط الرش

لممارســة  التعلــم  ضرورة  عــى  الناخبــن 

ــاج  ــل يحت ــهلًا، ب ــاً أو س ــس رخيص ــق لي ح

إلى جهــد ومميــزات تؤهلــه للقيــام بــه، وفي 

ــع ســقف العمــر  ــدو أن رف ذات الوقــت يب

للمرشــح أيضــاً بــات ضروريــاً مــع التشــديد 

عــى مســألة المؤهــلات العلميــة والمعرفيــة 

أخــرى  وأخلاقيــة  اجتماعيــة  وضوابــط 

تؤهلــه للجلــوس عــى كــرسي الرلمــان ممثــلًا 

للشــعب لا لحــزب أو عشــرة أو ديــن أو 

ــط. ــرق فق مذهــب أو ع

ــل حصــل العكــس  ــة، ب ــة مفهــوم المواطن ــل الشــعب العراقــي تحــت مظل ــاج برلمــان يمث إنت

تمامــاً، إذ تحــول الرلمــان إلى مجلــس لأحــزاب التــي لا تمثــل إلا نســبة ضئيلــة مــن مجمــوع 

ــراع. ــرة الاق ــى فك ــم حت ــض غالبيته ــن يرف ــالي الذي الأه

في المقابــل، نجحــت بعــض دول المنطقــة في إنتــاج مجالــس للشــورى هــي الأقــرب إلى 

ســيكولوجية مجتمعاتهــا وثقافاتهــا المتأصلــة، ســواء في التقاليــد والعــادات أو في مســألة 

ــة إزاء  ــث منحــت فرصــة الانتخــاب وبنســب محــدودة وشروط ملزم ــولاءات، بحي تعــدد ال

الانتفاضــات وأعــمال المقاومــة لسياســته 

حتــى يومنــا هــذا بمــا منــع طمــوح تركيــا في 

ــره. ــادي الأوروبي ومعاي ــول الن دخ

النجاحــات  بعــض  ورغــم  الثانيــة،  وفي 

الأســاس  أنّ  إلا  وهنــاك،  هنــا  اللبنانيــة 

التجربــة  عليــه  بنيــت  الــذي  الخاطــئ 

الحــال  إلى  بلبنــان  انتهــى  الديمقراطيــة 

ــوم مــن تــرذم وتســلط  ــذي يعيشــه الي ال

ــة  ــاريع إقليمي ــة بمش ــة مرتبط ــوى طائفي ق

لا علاقــة لهــا بالمطلــق بلبنــان وشــعبه، مــما 

ــة  ــلطته التنفيذي ــه وس ــس نواب ــل مجل جع

تمــت  لا  وبيوتــات  طوائــف  ســلطات 

بــأي صلــة لمفهــوم الرلمانــات وتعريفهــا 

ــد  ــة بع ــال في الثالث ــذا الح ــي، وك الديمقراط

ــا  ــت أنه ــي ادع ــل الت ــة إسرائي ــلان دول اع

الأوســط  الــرق  في  للديمقراطيــة  واحــة 

لكــن مــا يحصــل فيهــا مــن صراعــات عــى 

ــذ إعــلان  ــام ومن ــس الأي مــدار الســاعة ولي

تأسيســها يؤكــد عكــس مــا تدعيــه ومــا 

يذهــب إليــه البعــض في اعتبارهــا دولــة 

الأوروبي. النمــط  عــى  ديمقراطيــة 

ــا  ــلاث وم ــارب الث ــول، إن التج ــة الق خلاص

تلاهــا في كل مــن إيــران الشــاه ومــر ومــن 

ــراق  ــخة في الع ــات المستنس ــم الديمقراطي ث

اصطدمــت  والســودان،  وليبيــا  وتونــس 

جميعهــا بحقائــق تؤكــد أن النمــط الأوروبي 

ــور  ــات لم يتبل ــه في مجتمع ــن تطبيق لا يمك

ــا  ــة وم ــع للمواطن ــر جام ــوم ح ــا مفه فيه

ــة  ــولاءات القبلي ــدد ال ــن تع ــاني م ــزال تع ت

المناطقيــة،  وحتــى  والدينيــة  والطائفيــة 

العرقــي والقومــي  التبلــور  ناهيــك عــن 

ــة  ــد إلى مســتوى المواطن ــقِ بع ــذي لم يرت ال

الجامعــة لــكل هــذه الانتــماءات، وهــو 

في  يصلــح  الأوروبي،  النمــط  أي  بالتــالي، 

مجتمعــات تجــاوزت ظروفهــا التاريخيــة 

منــذ زمــن طويــل وتطبيقهــا في مجتمعاتنــا 

يعطــي نتائــج عكســية تمامــاً، وهــذا مــا 

يحصــل فعــلًا، وخــر نمــوذج في ذلــك ومنــذ 

قرابــة العقديــن في العــراق، حيــث فشــلت 

كل قــواه السياســية وحتــى الاجتماعيــة مــن 

    إن التجــارب الثــلاث ومــا تلاهــا فــي كل مــن إيــران الشــاه 
العــراق  فــي  المستنســخة  الديمقراطيــات  ثــم  ومــن  ومصــر 
ــد  ــق تؤك ــا بحقائ ــا والســودان، اصطدمــت جميعه ــس وليبي وتون
أن النمــط الأوروبــي لا يمكــن تطبيقــه فــي مجتمعــات لــم يتبلــور 
فيهــا مفهــوم حــر جامــع للمواطنــة ومــا تــزال تعانــي مــن 
تعــدد الــولاءات القبليــة والطائفيــة والدينيــة وحتــى المناطقيــة ...
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خليجي خليجي 2525 في البصرة في البصرة
التفاؤل بعودة النشاط الرياضيالتفاؤل بعودة النشاط الرياضي

بطولـــة الخليـــج المقبلـــة لكـــرة القدم 

تقـــرر اقامتهـــا فـــي البصـــرة، فهـــل 

يفلح المنظمون فـــي الارتقاء بعملهم 

وتأديـــة ما يليـــق بالمحافظة وبعموم 

كـــي  العراقيـــة،  الرياضيـــة  الحركـــة 

تنتعـــش روح الرياضـــة مـــن جديـــد، 

بعـــد عقـــود مـــن القطيعـــة بســـبب 

ظروف خارجـــة عـــن إرادة الرياضيين 

. هير لجما ا و

فيـــــــلي
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فبعــد مخــاض طويــل وبأمــل واعــد، جــرى 

التصويــت بالإجــماع مــن قبــل اتحــاد كأس 

ــرة  ــتضافة الب ــى اس ــربي ع ــج الع الخلي

ــج العــربي  ــة الخلي ــن بطول للنســخة 25 م

لكــرة القــدم، المقــرر اقامتهــا في شــهر 

كانــون الثــاني مــن عــام 2023،  وجــاء 

ــماع رؤســاء الاتحــادات  ــت في اجت التصوي

ــة. الخليجي

ــج  ــاد كأس الخلي ــام لاتح ــن الع وكان الأم

العــربي لكــرة القــدم، قــد قــدم شرحــاً 

البــرة  اســتعدادات  بشــأن  مفصــلًا 

المكتــب  اذ وضــع  البطولــة،  لاســتضافة 

ــام آخــر التطــورات  ــذي للاتحــاد أم التنفي

ــادق في  ــب والفن ــل في الملاع ــدم العم وتق

المدينــة.

شــدد  التقريــر،  عــى  الاطــلاع  وعقــب 

ــرة  ــة الب ــى أحقي ــذي ع ــب التنفي المكت

ــة خليجــي 25 في الموعــد  باســتضافة بطول

المقــرر للمــدة مــن 6 حتــى 19 كانــون 

ــات  ــك حســب الصلاحي ــاني 2023، وذل الث

الجمعيــة  قبــل  مــن  لــه  الممنوحــة 

العموميــة في اجتماعهــا الــذي عقــد في 

وقــت  في  الدوحــة  القطريــة  العاصمــة 

ســابق.

تحققــت  اذا  الثانيــة  المــرة  وهــذه 

كأس  بطولــة  العــراق  فيهــا  يســتضيف 

الخليــج بعــد البطولــة الأولى عــام 1979 في 

العاصمــة بغــداد التــي فــاز بلقبهــا، واصبح 

ــب  ــن آخــر المتوجــن بلق منتخــب البحري

كأس الخليــج العــربي لعــام 2019 بعــد 

ــب  ــى منتخ ــة ع ــاراة النهائي ــوزه في المب ف

الســعودية.

ــال  ــام 2022  ق ــوز ع ــهر تم ــع ش وفي مطل

ــره،  ــرة، بحســب تعب ــج في الب ــة الخلي ــة بطول ــام لإقام ــرة، ان الاســتعداد ت ــظ الب محاف

ــك شــتى  ــج في البــرة ونمتل ــة الخلي ــع الاســتعدادات جاهــزة لاقامــة بطول ــا ان »جمي مبين

المنشــآت الرياضيــة، وانجزنــا جميــع مســتلزمات البنــى التحتيــة التــي تســاعد عــى انجــاح 

ــه. ــة«، عــى حــد قول البطول

ــراق في  ــتوى الع ــى مس ــدق ع ــل فن ــا افض ــد لدين ــدة ويوج ــادق عدي ــا فن ــاف »لدين واض

ــادق اخــرى تعمــل في  ــاك فن ــة، وهن ــرة تصــل الى حــدود ٣٨٠ غرف ــه غــرف كث ــرة في الب

البــرة«، لافتــا الى ان  »موضــوع الطــرق ووســائل النقــل والوصــول مــن المطــار إلى الملاعــب 

فانهــا جاهــزة بشــهادة الاخــوة في الوفــد الخليجــي«، عــى حــد وصفــه.

مــن جانبهــا وزارة الشــباب والرياضــة كشــفت عــن موعــد انجــاز ملعــب المينــاء لاســتضافة 

خليجــي 25؛  وقــال مديــر اعــلام الــوزارة »لــو لم تكــن البــرة جاهــزة لمــا اســند لهــا مــن 

ــة، والقــرار اتخــذ بعــد  ــل المكتــب التنفيــذي للاتحــاد الخليجــي اســتضافة هــذه البطول قب

ــدف  ــات واله ــرات وبخمــس توقيت ــان التفتيشــية لخمــس م ــارة اللج ــن زي ــة م ســنة كامل

ــة«. ــة في المحافظــة لإقامــة البطول ــة والخدمي الاطــلاع عــى المنشــآت الرياضي

واضــاف »جميــع المنشــآت الرياضــة جــرى تفتيشــها مــن قبــل هــذه اللجــان وفي كل مــرة 

ــة  ــاء باســتضافة البطول تجــد هنــاك تقدمــا وكان القلــق الوحيــد ان لا يلتحــق ملعــب المين

ــة في  ــة البطول ــرة جــدا وســيكون جاهــزا لاقام ــوم نســب الانجــاز في هــذا الملعــب كب والي

كانــون الثــاني المقبــل«.

وبرغــم ذلــك تخــوف مــن المفاجئــات 

بالقــول »مــا يهمنــا اليــوم ان نكــون في اتم 

ــما  ــآت مثل ــل مفاج ــا تحص ــة ربم الجاهزي

كان  التــي  الامــارات  مبــاراة  في  حصــل 

ــة  ــب المدين ــام في ملع ــرر ان تق ــن المق م

في بغــداد وجــرى نقلهــا في الايــام الاخــرة 

قبــل اســتضافتها ولا نأمــل ان نواجــه مثــل 

ــور«. ــذا ام هك

ــة لم  ــذه البطول ــتضافة ه ــب اس وزاد »طل

يكــن وليــد اليــوم والعــراق قــدم وحصــل 

عــى موافقــة مبدئيــة منــذ اكــر مــن 

ــن  ــري م ــت تج ــتعدات كان ــنتن والاس س

ــة في  ــة والمحلي ــن الاتحادي ــل الحكومت قب

البــرة بالاضافــة الى متابعــة مســتمرة 

والاتحــاد  الشــباب  وزيــر  قبــل  مــن 

العراقــي في مواكبــة الاحــداث التــي تنجــح 

مــن اســتضافة البطولــة«، مضيفــا »اليــوم 

بعــد القــرار باقامــة بطولــة خليجــي 25 في العــراق بشــكل رســمي ســيتصاعد العمــل في كافــة 

ــمام واســع عــى مســتوى  ــاك اهت ــل ان يكــون هن ــرة ونأم ــة بمحافظــة الب ــر المعني الدوائ

ــاح«. ــة النج ــون حلق ــلام لتك ــائل الاع ــاندة ووس ــات الس ــن والجه الحكومت

ــن  ــة م ــتضافة البطول ــن اس ــة م ــة مثالي ــت الى مرحل ــرة وصل ــه ان الب ــن قناعت ــرب ع واع

الجوانــب كافــة، فيهــا مــن المنشــآت الرياضيــة والخدميــة القــادرة عــى انجــاح الاســتضافة، 

ــة في موضــوع الاســتضافة  ــل السياس ــه اذ لم تتدخ ــاده ان ــن اعتق ــا  ع ــه، معرب بحســب قول

فــان العــراق ســيكون باتــم الجاهزيــة لاســتضافته هــذه البطولــة، بحســب قولــه، موضحــا 

ان حصــول مفاجــآت ربمــا تكــون نســبتها قليلــة وضعيفــة ونعتقــد هــذه المــرة القــرار جــاد 

ــدم الى »الاسراع في تســمية مــدرب  ــي لكــرة  الق ــا الاتحــاد العراق ــرة، ودع ــا بالب في اقامته

المنتخــب مــن اجــل بــدء التحضــرات للمنتخــب للمنافســة عــى احــراز اللقــب في ملاعــب 

البــرة«. 

ــه ان  ــن جانب ــح م ــدم، اوض ــرة الق ــي لك ــاد العراق ــس الاتح ــة رئي ــباب والرياض ــر الش  وزي

ــاء ولكــن عــى مــدى  ــة كانــت في وضــعٍ خطــرٍ بســبب عــدم اكتــمالِ ملعــب المين »البُطول

ثلاثــةِ أشــهر انقلبــت المعادلــةُ رأســاً عــى عقــب« بحســب تعبــره، مبينــا إن التقريــر الأخــر 

ــداده  ــرى اع ــداً«، و ج ــاً ج ــدم كان »إيجابي ــرةِ الق ــي لك ــادِ الخليج ــة في الاتح ــةِ الفني للجن

بوســاطة »متابعــة وجهــود الأمــن العــامّ لاتحــاد كأس الخليــج العــربّي لكــرةِ القــدم، وأعضــاء 

اللجنــة الفنيــة والأمنيــة الذيــن كانــوا حريصــن جــداً عــى متابعــةِ كل صغــرة وكبــرة مــن 

ــه. ــة خليجــي 25«، بحســب قول أجــل اســتضافةِ البــرة لبطول

ــقُ  ــا يلي ــل بم ــتعدادِ الأمث ــوزراء لإس ــس ال ــةِ رئي ــا برئاس ــةٌ علي ــاك لجن ــتكون هن ــع، س وتاب

بالبلــد واســمه وتاريخــه الريــاضّي عــى الســاحةِ الدوليّــة، وســتكون هنــاك ورشُ عمــل وورشٌ 

تدريبيّــة لتطويــرِ المــلاكات الإداريــة في جميــع مفاصــل العمــل الريــاضي، عــى حــد وصفــه، 

ــاون  ــس التع ــن دولِ مجل ــرب وم ــقاءِ الع ــتعانةٌ بالأش ــاك اس ــتكون هن ــول »س ــرا بالق مش

الخليجــي ممــن لهــم تجربــةٌ ســابقةٌ في عمليــةِ التنظيــم، وقررنــا تشــكيلَ لجنــة إعلاميّــة مــن 

جميــع إعلاميــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وعلينــا التعــاونُ منــذ الآن وبــذل الجهــد 

المضاعــف للوصــولِ إلى مــا نبتغيــه«، واردف »ســنعملُ عــى الاســتعانة بالفــرق التطوعيّــة في 

محافظــةِ البــرة بنســبةِ كبــرةٍ جــداً«.

وكشــفَ الوزيــر عــن  إن هنــاك دعــوةً لعقــد اجتــماعٍ لرؤســاء الاتحــادات الخليجيّــة الكرويّــة 

في محافظــةِ البــرة لرؤيــةِ المدينــة والتطــور العمــراني فيهــا عــى أرضِ الواقــع. 

وفيــما إذا كانــت هنــاك ميزانيــةٌ محــددة للحــدث الخليجــي، أوضح  وزيــر الشــباب والرياضة 

»تحدثــت مــع رئيــسِ الــوزراء والكــرة الآن في ملعــبِ الحكومــة، وســيكون هنــاك عمــلٌ جــادٌ 

ــة  ــة ورعاي ــاك شركاتُ دعاي ــادي، وســتكون هن ــب الم ــا الجان ــة كل المســتلزمات، ومنه لتهيئ

وتســويق وشــخصيات إداريّــة للتعــاون معنــا مــن أجــل إنجــاحِ هــذه البطولــة«.

واختتــمَ وزيــر الشــباب والرياضــة رئيــس الاتحــاد العراقــي لكــرة القــدم، حديثــه بالقــول، 

إن موعــد إقامــة قرعــة بُطولــة خليجــي 25 هــو أمــرٌ فنــي ننتظــرُ تحديــده مــن قبــل اتحــادِ 

كأس الخليــج، ومــن المرجــح أن يكــون بــن شــهري آب وأيلــول 2022؛ ودعــا »الطبقــة 

ــف  ــراق كي لا تنس ــالم بالع ــة الع ــادة ثق ــات واع ــاء الخلاف ــى انه ــل ع ــية إلى العم السياس

جهودنــا باســتضافة خليجــي ″25، بحســب قولــه، مطالبــا الجميــع بـــ »وضــع العــراق نصــب 

ــره. اعينهــم«، بحســب تعب



 العدد 223 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ات
ـــي

اقـ
ــر

عـــ
  

43 2022
تمــوز | يوليو

42

سلط موقع »أطلس اوبسكيورا« الأمريكي الضوء على 
تجربة شركة عراقية فريدة في مجال عملها، تأمل أن 
تعيد إحياء إمبراطورية التمور التي اشتهر بها العراق 

منذ قرون، وتعود الى حقبة الملك البابلي حمورابي.

فيــلي

هل يستعيد العراق عرشه المفقود 

كملك للتمور؟

ــث  ــداد حي ــما في وســط بغ ــن حديقته ــا في الطــرف الأخــر م ــا 40 قدم ــل طوله شــجرة نخي

يعيــش الاخ واختــه منــذ الثمانينيــات، ويشــاهدان العامــل عــادل ياســن، وقــد تســلق شــجرة 

نخيــل وهــو يلــف الحــزم الكبــرة مــن التمــور باكيــاس شــبكية، اذا انــه بدايــة الصيــف وهــذه 

الفاكهــة غــر الناضجــة تحتــاج الى الحمايــة مــن الطيــور.

واشــار التقريــر الى ان ياســن يعمــل في شركــة عراقيــة جديــدة تســمى »نخلــة«، تســعى الى 

احيــاء امراطوريــة التمــور في العــراق التــي كانــت تتمتــع بالعظمــة، مضيفــا ان شركــة »نخلــة« 

تقــدم لاصحــاب النخيــل والمــزارع والمنظــمات الاخــرى خدمــات رعايــة النخيــل مقابــل رســوم 

اشــراك ســنوية تــراوح بــن 35 دولارا و75 دولارا أمريكيــا لــكل شــجرة. ثــم تقــوم »نخلــة« 

بقطــاف التمــور وبيعهــا، وتعيــد تقديــم نســبة مــن الاربــاح الى اصحــاب النخيــل.

وتحقــق أُسرة نجــم الديــن حــوالي 225 الــف دينــار ســنويا مــن التمــور. لكــن التقريــر اعتــر 

ان »انهيــار امراطوريــة التمــور في العــراق كان يعنــي أكــر مــن مجــرد خســارة الدخــل«.

فيــما  كان  العــراق  أن  التقريــر  وذكــر 

مــى ينتــج معظــم تمــور العــالم، لكــن 

ــران خــلال  ــع إي ــة م ــوام الثماني حــرب الأع

ثمانينيــات القــرن المــاضي ثــم الغــزو الــذي 

ــات المتحــدة في العــام 2003 ،  ــه الولاي قادت

ــا مــن 30  ــر نحــو 15 مليون تســببتا في تدم

مليــون نخلــة التــي لــدى العــراق الــذي كان 

ــك التمــور«،  ــه »مل ــما مــى بان يشــتهر في

لكنــه لا يمتلــك حاليــا ســوى نســبة 5% 

ــالم. ــور في الع ــوق التم ــن س ــط م فق

ــز ونضــال نجــم الديــن في ظــل  ويقــف فاي
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وأوضــح التقريــر أن نخيــل التمــر التــي 

ــا  ــالم ، ربم ــاء الع ــع أنح ــو الآن في جمي تنم

وردت  وقــد  العــراق  في  بدايــة  نشــأت 

الإشــارة إليهــا في القــرآن 22 مــرة، وفيــه 

قصــة ولادة يســوع حيــث طلــب اللــه مــن 

مريــم ان تتنــاول ثمارهــا بينــما كانــت تعــاني 

مــن آلام المخــاض.

ــي حمــورابي  ــك الباب ــر ان المل ــع التقري وتاب

الــذي حكــم العــراق منــذ أكــر مــن 3500 

عــام، وضــع العديــد مــن القوانــن المتعلقــة 

ــة النخيــل في قوانينــه. بمعامل

وتتنــاول أسرة نجــم الديــن الفوائــد الصحيــة 

ــادات  ــة بمض ــا غني ــر، اذ انه ــدة للتم العدي

الوقايــة  في  تســاعد  التــي  الاكســدة 

بالاليــاف  ايضــا  وغنيــة  الامــراض،  مــن 

»بي6-«. وفيتامــن  والمنغنيــز  والنحــاس  والمغنيســيوم  والبوتاســيوم 

ــف آلام  ــى تخفي ــور ع ــدرة التم ــول ق ــة ح ــة القرآني ــر الى ان ان الرواي ــر التقري ويش

ــر يســهل  ــد أن التم ــن المعتق ــث م ــة حي ــا أســس علمي ــل، له تقلصــات النســاء الحوام

ــن: »لا يوجــد شيء أفضــل مــن هــذه الشــجرة«. ــول نجــم الدي ــة. يق ــولادة الطبيعي ال

ولفــت التقريــر الى ان الفوائــد الاقتصاديــة والثقافيــة والصحيــة كانــت جميعهــا في 

ذهــن لبيــب كاشــف الجيتــا عندمــا قــام هــو ورفاقــه بتأســيس شركــة »نخلــة« في العــام 

2016، حيــث انهــم كانــوا يدركــون انــه برغــم حقيقــة ان اشــجار النخيــل هــي مــن تــراث 

العــراق، الا ان احــدا لم يكــن يعتنــي بمــا تبقــى مــن هــذه الاشــجار، في حــن ان نظــام 

حصــاد التمــور التقليــدي لم يكــن فعــالا.

واشــار التقريــر الى ان غالبيــة العــمال مــن متســلقي النخيــل في العــراق، يعملــون 

لحســابهم الخــاص. ونقــل عــن لبيــب الجيتــا قولــه هــذا الوضــع يخلــق مشــاكل، موضحــا 

»انهــم يذهبــون الى المــزارع ، لكنهــم يقومــون بعمــل قــذر، حيــث انهــم يســعون فقــط 

للانتهــاء مــن عملهــم بــأسرع وقــت ممكــن والحصــول عــى اجرهــم. ولكنهــم لا يهتمون 

بمــا يحــدث للاشــجار«.

ــا وكان يســر في شــوارع بغــداد، ولاحــظ اشــجار النخيــل وهــي  وتابــع ان لبيــب الجيت

حتى اليوم لم يحاسب على 
أكبر انتكاسة امنية في تاريخ 

العراق ومايزال بعض 
المتسببين بسقوط الموصل 

في العملية السياسية بل 
لديهم مناصب رفيعة ايضاً

تطــل برؤوســها مــن فــوق جــدران الحدائــق 

الســكنية، وهــو كان لديــه نخيــل في حديقته 

الخاصــة، ويعلــم مــدى الاحبــاط الناتــج 

عــن التعامــل مــع متســلقي الأشــجار.

مــلاك  مــن  مــن  العديــد  ان  الى  واشــار 

ــاء  ــهم عن ــوا انفس ــل لم يكلف ــجار النخي أش

ــي ان  ــا يعن ــا، م ــمام باشــجارهم نهائي الاهت

الاشــجار لم تثمــر بتاتــا.

ــة«  ــل »نخل ــرة عم ــه فك ــا، جاءت ــن هن وم

ــنوي.  ــدي الس ــراك النق ــى الاش ــة ع القائم

لم  الفكــرة  ان  قــال  الجيتــا  لبيــب  لكــن 

مــن  »ليــس  اذ  تحديــات  بــدون  تكــن 

ــا  ــدة هن ــاس بفكــرة جدي ــاع الن الســهل اقن

في العــراق حيــث خرجنــا مــن العديــد مــن 

ــوا في  ــم ان يثق ــاس لا يمكنه ــروب، والن الح

الأشــخاص الذيــن يأتــون الى منازلهــم، فهــم 

يعرفونــك«. لا 

واشــار التقريــر الى انــه بحلــول العــام 2018 

، لم يكــن لــدى مؤســسي »نخلــة« ســوى 20 

شــجرة تحــت رعايتهــم، ثــم راح ينتــر 

الحديــث عــن جــودة خدمتهــم شــفهيا بــن 

ــؤولة  ــة« مس ــت »نخل ــاس. والان، اصبح الن

ــة  ــجرة في العاصم ــف ش ــوالي 14 ال ــن ح ع

بغــداد، فيــما يأمــل لبيــب الجيتــا ان يحقــق 

هــدف إلى 50 الــف شــجرة نخيــل في العــام 

المقبــل.

وتطــور عمــل »نخلــة« الى مــا هــو اكــر 

ــق  ــل في حدائ ــجار النخي ــة بأش ــن العناي م

المنــازل الســكنية، وبــدأ تهتــم ايضــا باشــجار 

ــرة. ــزارع الكب ــل في الم النخي

واضــاف التقريــر ان لبيــب الجيتــا نجــح 

ايضــا في احيــاء مبــادرة لتبنــي الاشــجار 

ــة،  ــة العراقي ــع الحكوم ــاون م ــك بالتع وذل

حيــث بامــكان الــركات الراغبــة الحصــول 

ــل  ــل تموي ــن اج ــة م ــاءات ضريبي ــى اعف ع

صيانــة اشــجار النخيــل المنتصبة في الشــوارع 

العامــة في بغــداد حيــث يتــم نصــب لافتات 

ــة  ــات تجاري ــل علام ــرة تحم ــات صغ اعلان

ــا. ــي جــرى تبنيه ــب الاشــجار الت بجان

ــات  ــن تحدي ــر ع ــدث التقري ــك، تح الى ذل

يفرضهــا ســوق التمــور نفســه، اذ انــه بعــد 

ــت  ــة، تمكن ــة العراقي ــذه الصناع ــار ه انهي

دول اخــرى مثــل مــر وايــران مــن وراثــة 

ــص  ــل أرخ ــع بدائ ــلال بي ــن خ ــا م عملائه

ــر. بكث

الا ان لبيــب الجيتــا يراهــن عــى جــودة 

يدفــع  وان  الحاليــة  التمــور  عبــوات 

العراقيــون الفــارق بالســعر، موضحــا ان 

»الشــعب العراقــي يحــب التمــر العراقــي، 

ــى اي  ــة ع ــور العراقي ــارون التم وهــم يخت

ــر«. ــر آخ تم

وحاليــا، تخطــط »نخلــة« للتوســع الى خــارج 

ــل،  ــل الموص ــرى مث ــدن اخ ــو م ــداد نح بغ

كــما انهــا تلقــت طلبــا لانشــاء برنامــج 

ــر. ــبيه في م ش

يتمكــن  ان  الجيتــا  لبيــب  يتصــور  والان 

في  العــالم  انحــاء  جميــع  مــن  النــاس 

المســتقبل ان يتبنــوا الاشــجار العراقيــة مــن 

خــلال دفــع رســوم الاشــراك وتلقــي الارباح 

ــك في  ــل، عــى امــل ان يســاهم ذل في المقاب

ــور. ــك للتم ــه كمل ــراق لعرش ــتعادة الع اس
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كشــف موقــع متخصــص بالعالــم اليهــودي، عــن ارتيــاد »مســلمين ويهــود« 
وديانــات أخــرى لمقهــى عراقــي يملكــه مســلم فــي برليــن »يتناســون« فيــه 
الأحاديــث السياســية و يســتعيدون عبــره »ثقافــة« مشــتركة منــذ قــرون، وفيمــا 
ــة  ــون »المدرس ــراً، تك ــة حص ــع أكلات عراقي ــة م ــات حواري ــى فعالي ينظــم المقه
المســتنصرية« رمــزاً علــى جــدار المقهــى تشــير لرمزيــة وجــود اليهــود فــي تلــك 

ــرة. فيـــــليالفت

وبحســب تقريــر نــره موقــع »بــلاس 61 جــي ميديــا« المتخصــص بالعــالم اليهــودي، وترجمته 

مجلــة »فيــي«؛ إن »اجتــماع اليهــود والمســلمن لتنــاول مــروب العــرق والمأكــولات اليهوديــة 

ــما  ــأتي في ــل وغرهــا، ي ــراق واسرائي ــن الع ــداً عــن السياســة في كل م ــة الأصــل، بعي والعراقي

ــة  ــن أي علاق ــن م ــع العراقي ــذي يمن ــراق وال ــث في الع ــون الحدي ــن القان ــخرية م ــل س يمث

بالإسرائيليــن«.

وأوضــح الموقــع أن »اليهــود الآتــن مــن اسرائيــل، والمســلمن مــن العــراق يرقصــون في مقهــى 

ــن  ــد الملحن ــا، حفي ــودي دودو تاس ــل اليه ــي الاص ــون العراق ــيقى الفن ــى موس ــاغ( ع )دي ب

ــح وداود الكويتــي«. العراقيــن الكلاســيكين صال

ــر الى ان »المجتمعــن يحتســون مــروب العــرق ويتناولــون شــطائر الســبيش  واشــار التقري

اليهوديــة المؤلفــة مــن مكونــات الإفطــار العراقيــة، وهــي تحظــى بشــعبية كبــرة في برلــن«.

ــة  ــة وحواري ــات ثقافي ــر، »فعالي ــي مهاجــر، بحســب التقري ــوك لعراق وينظــم المقهــى، الممل

جماعيــة ومتعــددة اللغــات وتجمــع بــن فنانــن يهــود مــن اسرائيــل وعربــا وفنانــن عالميــن 

ــر الى  ــلم هاج ــي مس ــو عراق ــاغ، وه ــى دوري دي ب ــدادي يدع ــل بغ ــه رج ــن، وافتتح آخري

برلــن«.

ــر إلى أن »%95 مــن اليهــود العراقيــن غــادروا البــلاد عامــي 1950-1951 الى  ويشــر التقري

ــات عــن يهــود  ــي لديهــم ذكري ــاس في المقهــى الرلين ــد مــن الن ــاً أن »العدي ــل«، مبين إسرائي

بغــداد«.

مقابــل  »في  إنــه  قائــلا  التقريــر  ويتابــع 

نافــذة المقهــى في الشــارع، يجلــس ســياسي 

عراقــي متقاعــد مــن الحــزب الشــيوعي 

يرتــدي ســرة ســوداء، وهــو لديــه ذكريــات 

ــابقا«. ــود س ــه اليه ــن جران ــة ع دافئ

الســياسي حديثــه  عــن  التقريــر  وينقــل 

عــن »ذكرياتــه وكيــف كانــوا يتشــاركون 

ــد  ــن بعي ــه مــع اليهــود العراقي ــال ب الاحتف

ــاول  ــاع عــن تن ــم الامتن ــث يت ــة حي الميمون

ــذاك  ــض آن ــده رف ــاً أن وال ــن«، مبين الطح

شراء أحــد المنــازل التــي كان يملكهــا اليهــود، 

رغــم أنــه عــرض عليــه بســعر بخــس، لانــه 

يعتقــد أنــه لا يمتلــك الحــق في القيــام بذلــك 

.

ولفــت التقريــر الى ان »)كافيــه دي بــاغ( 

ــى  ــم ع ــر القائ ــن التوت ــد ع ــد كل البع بعي

المســتوى الســياسي بــن العــراق وإسرائيــل« 

»دي باغ«.. مقهى عراقي
 في برلين يستعيد مناخ التآخي بين المسلمين واليهود

وفي هــذا المقهــى الرلينــي هنــاك تــراث 

ــرب«. ــود والع ــن اليه ــرك ب ــي مش عراق

في  مولــود  بــاغ  »دي  ان  التقريــر  وتابــع 

العــام 1984 في بغــداد، وعندمــا كان في الـــ 

14 مــن عمــره، فــر مــن الخدمــة العســكرية 

التــي فرضــت عــى اخوتــه الخمســة الأكــر 

منــه، وهــرب مــن البــلاد بجــواز ســفر مــزور 

الى تركيــا واليونــان وســوريا قبــل مجيئــه الى 

برلــن، لكــن معظــم أفــراد عائلتــه ظلــوا في 

بغــداد«.

وأوضــح التقريــر الإسرائيــي أنــه »في كانــون 

قــرر   ،  2016 العــام  مــن  ينايــر  الثــاني/ 

ــن  ــاغ( ليجمــع الفنان ــاح مقهــى )دي ب افتت

الذيــن تعــرف عليهــم عــى مــر الســنوات«.

ــي  ــى يحتف ــان »المقه ــع، ف ــب الموق وبحس

حاليــا بالتاريــخ المشــرك للعراقيــن مــن 

جميــع الأديــان«، مشــرا الى لوحــة عــى 

التــي  المســتنرية  للمدرســة  الجــدار 

كان  عندمــا   ،1227 العــام  في  تأسســت 

العــراق لا يــزال يســمى بابــل، وهــي مرحلــة 

ــة كان اليهــود بالفعــل يشــكلون جــزء  زمني

مــن البــلاد لمــدة 600 عــام«.

ــو  ــه وه ــاغ قول ــن دي ب ــر ع ــل التقري ونق

يحــر مروبــا »لقــد جــاء العــالم كلــه 

مــن ضلــوع العــراق، مبينــا أن »برلــن هــي 

كمدينــة بابليــة حديثــة حيــث ان اللاجئــن 

ــا،  ــوريا وأوكراني ــل وس ــداد واسرائي ــن بغ م

وهــي كبابــل جديــدة حيــث تلتقــي كل 

الثقافــات«.

ترجمة: مجلة »فيي«
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لأول مرة.. 
نساء يكسرن »حكر« الرجال 

لإحياء روح الموصـل

علــى  أحمــد  هديــل  هــذه  تعمــل  شــديد،  وحــذر  بهــدوء 
صيانــة قطعــة تراثيــة مــن الفــرش الموصلــي أو مــا يســمى 

بـ«المرمــر« فــي أحــد منــازل الموصــل القديمــة.
فيـــــلي

هديــل أحمــد، معيلــة لعائلــة مــن 6 أفــراد تعلمــت مهنــة 
ــن اليونســكو،  ــراء م ــد خب ــى ي ــر، عل ــة الفــرش والمرم صيان
وبــدأت تعمــل معهــم فــي مشــروع لإعــادة إعمــار أكثــر مــن 

منــزل تراثــي فــي الموصــل القديمــة.
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في المقابــل، أوضحــت المهندســة ريــا عيــى، 

ــل كان  ــروع، أن »العم ــن الم ــة ضم العامل

بالتنســيق مــع دائــرة العمــل والشــؤون 

الاجتماعيــة، وكانــت الفرصــة متاحــة لجميع 

الراغبــن بالتقديــم عليهــا والعديــد مــن 

النســوة قدمــن عــى طلــب للحصــول عــى 

ــرت  ــن وف ــى رغبته ــاء ع ــل وبن ــة عم فرص

ــن«. ــع تدريبه ــن م ــل له اليونســكو العم

وأضافــت عيــى، خــلال حديثهــا لمجلــة 

ــاً وصــل  »فيــي«، أن »عــدد العامــلات حالي

إلى 150 امــرأة، وســيصل قريبــاً إلى 250 أي 

ــادر رزق  ــن مص ــرت له ــة توف أن 250 عائل

مــن خــلال هــذا المــروع«.

ولفتــت إلى أن »أهــم نقطــة في هــذا الأمــر 

للنســوة  توفــر مصــدر رزق  ليــس  هــو 

ــل كان  ــذا العم ــا ه ــط، وإنم ــات فق والفتي

ــرا عــى الرجــال ولم تشــهد الموصــل أن  حك

ــمارة  ــاء والع ــال البن ــرأة في مج ــت ام عمل

وهــذه هــي المــرة الأولى التــي يكــر فيهــا 

هــذا الحاجــز وهــو أمــر مهــم جــداً للنســاء 

حــدود  مــن  يتخوفــن  اللــواتي  خصوصــا 

ــودة  ــات الموج ــي والتحفظ ــع الموص المجتم

ــه«. في

روح الموصل القديمة

ــق  ــؤولة فري ــي مس ــعد، وه ــة س ــا نادي أم

أن  فبينــت  اليونســكو،  ضمــن  عمــل 

تراثيــاً  منــزلًا   124 يســتهدف  »المــروع 

إعــادة  لأجــل  القديمــة،  الموصــل  داخــل 

ــة  ــة تشــبه الطريق ــة عمراني إعــماره بطريق

التــي كانــت مبنيــة عليــه«.

»اليونســكو  أن  للوكالــة،  ناديــة  وذكــرت 

قامــت بتدريــب النســاء عــى عمليــات 

قديمــة  بطــرق  الإعــمار  وإعــادة  البنــاء 

التــي  القديمــة  البنــاء  طــرق  وعلمتهــن 

ــاء بالجــص  ــل البن انقرضــت مــع الزمــن مث

والعمــل بالفــرش الموصــل أو مــا يســمى 

في  يعملــن  أصبحــن  وبعدهــا  بالمرمــر، 

ــذه  ــة له ــمار والصيان ــادة الإع ــات إع عملي

تحفــة  ســتصبح  التــي  الراثيــة  المنــازل 

الــراثي  الموصــل  تاريــخ  تحــاكي  عمرانيــة 

ــة  ــرة الراثي ــظ للذاك ــا حاف ــزل منه وكل من

ويصــور لأجيــال القادمــة كيــف كانــت 

القديمــة«. الموصــل  المنــازل في  تبنــى 

يقــع  الــذي  »المــروع  أن  إلى  وأشــارت 

ضمــن إطــار )مبــادرة إحيــاء روح الموصــل( 

الممولــة مــن الاتحــاد الأوروبي، أحيــا الأمــل 

الأمــل  وأحيــا  المدينــة  تــراث  إعــادة  في 

ــن  ــل له ــرص عم ــر ف ــوة بتوف ــؤلاء النس له

وعلمهــن مهنــا تمكنهــن مــن الاســتفادة 

منهــا في المســتقبل«.

إعادة إرث الموصل

هــذا وتعمــل اليونســكو عــى إعــمار المعــالم 

التاريخيــة والدينيــة أيضــا مثــل الجامــع 

النــوري الكبــر والكنائــس القديمــة ووصلــت 

الى مراحــل متقدمــة في عمليــات إعــادة 

ــمار. ــة والإع الصيان

يذكــر أن احتــلال داعــش للموصــل والمعارك 

التــي حدثــت لطــرده منهــا تســببا بخســارة 

ــا  ــب م ــة، بحس ــع الأثري ــن المواق ــات م المئ

أعلنــت عنــه مفتشــية آثــار نينــوى في وقــت 

ســابق.

وقــال مديــر المفتشــية خــر الديــن أحمــد، 

إنهــم يرفــون عــى جميــع عمليــات إعــادة 

الإعــمار والصيانــة ويشــركون فيهــا، وكــوادر 

المفتشــية متواجــدة في كل المواقــع التــي 

تعمــل فيهــا اليونســكو«.

ــة  ــه لمجل ــن، خــلال حديث ــاد خــر الدي وأش

ــكو  ــه اليونس ــذي تلعب ــدور ال ــي«، بال »في

إعــادة  بـ«عمليــات  الأوروبي  والاتحــاد 

إعــمار وصيانــة المواقــع الراثيــة في المدينــة 

القديمــة«.

وخلــص إلى القــول: »جــزء كبــر مــن هويــة 

ــما كان  ــل م ــيعود أجم ــة س ــل الراثي الموص

ــه في الســابق، ومحــاولات خطــف روح  علي

ــة فشــلت، والفــرة القادمــة  الموصــل الراثي

ــر كــما كان«. ســيعود هــذا الإرث الكب

تقــول هديــل، لمجلــة »فيــي«، إنهــا تعلمــت 

الكثــر مــن خــلال اليونســكو وأصبــح لديهــا 

مصــدر رزق لهــا ولعائلتهــا بعــد أن فقــدوا 

ــرة  ــرب، مش ــبب الح ــد بس ــم الوحي معيله

إلى أنهــا ليســت الوحيــدة التــي تعلمــت 

هنــاك  وإنمــا  اليونســكو،  مــع  وتعمــل 

العــرات مــن النســوة والفتيــات أيضــا 

يعملــن مثلهــا، وقــد تدربــن عــى مهــنٍ 

صعبــة لكنهــن اســتفدن كثــراً وأصبحــن 

ــيئا. ــيئاً فش ــرة ش ــن الخ يكتس

كر القيود
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والحــوادث  العــراق  حرائــق  موســم  عــودة 

ــة  ــز التجاري ــم المراك ــران تلته ــة.. الني الغامض

الحنطــة  التهمــت  ان  بعــد  والمطاعــم 

انهيــارات  الحيــاة..  متطلبــات  مــن  وســواها 

الاحــداث  تلــك  تتجــدد  الابنيــة؛  لبعــض 

المأســاوية كل مــدة ونفقــد بنتيجتهــا ارواحــا 

ــض  ــم بع ــا برغ ــباب حدوثه ــل اس ــة تجه بريئ

المتخــذة. الاحتياطــات 

فيـــــلي

تعاود الظهور تعاود الظهور 
والإجراءات تكتفي والإجراءات تكتفي 

بالمعالجة بعد الاشتعالبالمعالجة بعد الاشتعال

ومــن الحــوادث الاخــرة مــا نقــل عــن 

مديريــة  الدفــاع المــدني مــن انهــا اخمــدت 

حريقــا كبــرا اندلــع داخــل بنايــة متهالكــة 

ــة  ــارة في منطق ــا للنج ــذة ورش ــة متخ قديم

بــاب المعظــم وســط العاصمــة، وان إخــماد 

الحريــق جــاء برغــم شــدة العاصفــة الرابيــة 

و  أخــرى  ومدنــا  بغــداد  ضربــت  التــي 

ــا. ــذ عمله ــت تنفي أعاق

كــما شــب حريــق في داخــل مخــازن ومحــال 

ســوق بغــداد في منطقــة القــر الأبيــض 

ــار  ــر انهي ــة إنقــاذ إث ــة. وأطلقــت فــرق الدفــاع المــدني عملي مــن اليــوم، في منطقــة الجادري

المبنــى الــذي بقــي عــدد مــن الذيــن كانــوا في داخلــه محاصريــن لســاعات تحــت الــركام، فيــما 

تناقلــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــوراً مــن الانهيــار الكامــل الــذي تعــرض لــه المبنــى.

وبحســب المراقبــن والمتخصصــن، تفتقــر معظــم المبــاني في بغــداد التــي يبلــغ عــدد ســكانها 

بحســب التقديــرات اكــر مــن عــرة ملايــن نســمة، لإجــراءات الســلامة مــا يســبب وقــوع 

حــوادث وســقوط ضحايــا، فيــما تشــهد مراكــز تجاريــة رئيســة فيهــا حرائــق تــؤدي إلى إصابات 

فضــلا إلى خســائر ماديــة كبــرة.

ــص  ــما نق ــفين فاقمه ــالا مستش ــن ط ــخصاً في حريق ــو 150 ش ــل نح ــام 2021، قت ــي ع فف

إجــراءات الســلامة الروريــة، بحســب المراقبــن الذيــن يقولــون ان البنــى التحتيــة في العــراق 

ــة.  تفتقــر إلى الصيان

الحرائـق

وجــرح  أشــخاص  أربعــة  قتــل  ومؤخــرا 

عــمّال  بينهــم  مــن  الأقــل  آخــرون في   8

ــى، يضــمّ مطعــمًا  ــار مبن ــر انهي ــب، إث أجان

في العاصمــة العراقيــة بغــداد، كــما أفــادت 

مصــادر طبيــة وأمنيــة.

وقــال مصــدر في الدفــاع المــدني، إن المبنــى 

ــة  ــى خلفي ــار ع ــن انه ــن طابق ــوّن م المك

انفجــار وقــع بســبب تــرّب للغــاز داخــل 

كان  أنــه  الــذي يظهــر  »ليــى«،  مطعــم 

ــت  ــذا الوق ــل ه ــن في مث ــن الزبائ ــا م خالي
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ــد أســباب  ــم تحدي وســط العاصمــة، ولم يت

انــدلاع الحريــق، وجــاء هــذا بعــد ســاعات 

مــن نشــوب حريــق في ســوق تجــاري وســط 

محافظــة الديوانيــة؛ واوضــح الدفــاع المــدني 

ــان، إن »فــرق الدفــاع المــدني نجحــت  في بي

كبــر  حريــق  حــادث  وإخــماد  باحتــواء 

ــن  ــة م ــة مكون ــة تجاري ــل بناي ــع داخ اندل

طابقــن متخــذة لتجــارة المفروشــات داخــل 

التجــاري وســط  العــلاوي  ســوق شــارع 

محافظــة الديوانيــة«، وفي حزيــران 2022 

ــاري في  ــوق الأنص ــل س ــق داخ ــع حري اندل

فــرق  اخمــدت  كــما  النجــف،  محافظــة 

الدفــاع المــدني حريقــا اندلــع داخــل مخــزن 

ــن  ــيد م ــة مش ــة المنزلي ــزة الكهربائي لأجه

الســندويج بنــل سريــع الاشــتعال والمخالــف لتعليــمات في مركــز محافظــة كربــلاء؛ وجــرى 

اســتدعاء خبــر الأدلــة الجنائيــة وفتــح تحقيــق في مركــز الرطــة العباســية المســؤول عــن 

ــف المحــرق. ــق داخــل المخــزن المخال ــدلاع الحري ــد أســباب ان ــة لتحدي ــة الجغرافي الرقع

ــادث  ــدت ح ــا اخم ــدني، أن فرقه ــاع الم ــة الدف ــت مديري ــا  أعلن ــران 2022 ايض وفي حزي

حريــق كبــر اندلــع داخــل اربعــة مخــازن للبلاســتيك مخالفــة لتعليــمات الســلامة مســقفة 

بألــواح )الســندوج بنــل( سريــع الإشــتعال في منطقــة الطوبجــي في جانــب بغــداد الكــرخ، 

ــة  ــر الأدل ــك المخــازن المخالفــة واســتدعاء خب ــق عــى تل ــح تحقي ــة بفت وطالبــت المديري

الجنائيــة لرفــع العينــات وتحديــد أســباب انــدلاع الحريــق. 

ويشــهد العــراق لاســيما مــع حلــول فصــل الصيــف وارتفــاع درجــات الحــرارة حرائــق كثــرة 

ــاني  ــة وفي الأســواق وفي المب ــة وصناعي ــة و اماكــن تجاري ــة و زراعي ــع في أراض طبيعي تندل

ــدولارات فضــلا عــن ســقوط  ــن ال ــدر الخســائر ســنويا بملاي والمؤسســات الرســمية، و تق

ضحايــا في بعــض الحــوادث، ففــي ســوق ابــو دشــر في منطقــة الــدورة جنــوبي العاصمــة 

اندلــع حريــق اخمــده الدفــاع المــدني، كــما اندلــع حريــق داخــل محــل في بنايــة مكونــة 

مــن ثــلاث طوابــق في منطقــة المنصــور بالعاصمــة بغــداد.

ومــن الاســباب المحتملــة للحرائــق في العــراق وبحســب المديريــة العامــة للدفــاع المــدني، 

فــإن عوامــل عــدّة تــؤدي إلى نشــوب الحرائــق أبرزهــا شــبكة الكهربــاء المتهرئــة وتعــدد 

مصــادر الطاقــة، فيــما تنفــي تواجــد علاقــة أو ربــط بــن الحرائــق والجانــب الســياسي 

المتــأزم بالبــلاد، برغــم تلميــح جهــات سياســية بذلــك.

و قــال مديــر عــام الدفــاع المــدني في العــراق،  أنــه »فضــلًا عــن عــدم تأمــن متطلبــات 

ــذب  ــإن تذب ــا، ف ــال له ــاب المح ــار وأصح ــن والتج ــمال المواطن ــان وإه ــلامة والأم الس

التيــار الكهربــائي وتعــدد مصــادره بــن كهربــاء الدولــة )الكهربــاء الوطنيــة(، والمولــدات 

ــة ورداءة مناشــئ الأســلاك، في مقدمــة  ــا مــن شــباك عنكبوتي ــط به ــا يرتب ــة وم الأهلي

المســببات للحرائــق في العــراق«، بحســب قولــه.

وفي حــن يطالــب كثــرون بفتــح تحقيــق شــامل في موضــوع الحرائــق فــان مديــر الدفاع 

المــدني يقــول إن »التحقيــق في الحرائــق تتبنــاه مراكــز الرطــة ودوائــر القضــاء بحســب 

الرقعــة الجغرافيــة التــي وقــع فيهــا الحــادث، أمــا تحديــد الأســباب فهــو مــن اختصــاص 

مديريــة الأدلــة الجنائيــة بالاشــراك مــع مديريــة الدفــاع المــدني، وتظهــر أغلــب النتائــج 

أن التــماس الكهربــائي في صــدارة المســببات للحرائــق في العــراق«، مشــرا الى أنّ »النســبة 

الأكــر مــن الحــوادث وقعــت عــى مبــان تُســتخدم فيهــا ألــواح )الســندويتش بنــل(، 

وهــي مــادة سريعــة الاشــتعال وتســاعد عــى سرعــة انتشــار الحريــق، وهــي تخالــف 

معايــر ومواصفــات البنــاء كونهــا لا تتميــز بالتماســك وليســت عازلــة للحــرارة وسريعــة 

ــات  ــاني نظــراً للانبعاث ــات ســجلت في هــذه المب ــاً إلى أن »معظــم الوفي ــار«، لافت الانهي

الغازيــة التــي تصاحــب احــراق هــذه المــادة، التــي تكــون ســامة جــداً«.

ــأن  ــية، ب ــات  سياس ــا جه ــت به ــي أدل ــات الت ــدني التريح ــاع الم ــر الدف ــي مدي وينف

ــاً أن »نســبة الحرائــق المفتعلــة لم تتجــاوز الـــ 5  تكــون بعــض الحرائــق مفتعلــة، مبين

المــاضي«؛  العــام  إحصائيــة  مــن  بالمئــة 

ــؤولن في  ــبة المس ــرون بمحاس ــب كث ويطال

ــرون  ــببهم، ويش ــع بس ــي تق ــوادث الت الح

ــة  ــال الى اجــراءات الحكوم عــى ســبيل المث

العقبــة  الفوريــة بعــد حــادث  الاردنيــة 

الــذي وقــع في 27 حزيــران 2022، الــذي 

انفجــر فيــه صهريــج معبــأ بغــاز الكلوريــن 

ــد  ــخصا؛ فبع ــاة 13 ش ــبب بوف ــام وتس الس

مــرور وقــت قصــر مــن ذلــك  وبالتحديــد 

في 3 تمــوز 2022، أصــدرت لجنــة التحقيــق 

ــا. ــج تحقيقه ــادث نتائ ــة بالح الحكومي

خدمــات  إنهــاء  عــن  اللجنــة  أعلنــت  و 

ــف  ــل مل ــؤولن وتحوي ــن ومس ــدراء عام م

توقــع  فيــما  العامــة،  للنيابــة  القضيــة 

مراقبــون ان يؤثــر الحــادث عــى الحكومــة 

بقولهــم، أن مــا قامــت بــه الحكومــة حيــال 

ــا.  ــع رحيله ــراءات لا تمن ــي إج ــادث ه الح

وقــال رئيــس الــوزراء الأردني خــلال ترؤســه 

»التحقيــق  إن  الــوزراء  لمجلــس  جلســة 

في  وتقصــر  كبــر  عجــز  وجــود  أثبــت 

إجــراءات الســلامة والتعامــل مــع المــواد 

الخطــرة في مينــاء العقبــة لا يمكــن التهــاون 

ــز  ــق أنج ــق التحقي ــا أن فري ــه«، مضيف مع

مهمتــه وأعــد تقريــرا يتضمــن مجموعــة 

مــن الإجــراءات؛ مــن ضمنهــا إنهــاء خدمات 

ــئ  ــغيل الموان ــة إدارة وتش ــام شرك ــر ع مدي

الركــة،  في  المســؤولن  مــن  ومجموعــة 

فضــلا عــن إنهــاء خدمــات مديــر عــام 

الهيئــة البحريــة.

المراقبــون  يطالــب  العــراق  وضــع  وفي 

لمعاقبــة  فوريــة  مماثلــة  بإجــراءات 

مهــما  الحرائــق  انتشــار  عــن  المســؤولن 

كانــت نســبتهم، وكذلــك اصــدار اوامــر باتــة 

ــة  ــق الخدمي ــاء المراف ــات بن ــن عملي بتحس

والامــلاك العامــة والخاصــة، وتطويــر شــبكة 

الكهربــاء وغرهــا مــن الاجــراءات المطلوبــة 

وايقــاف  المتكاثــرة  الحرائــق  مــن  للحــد 

الامــوال. الارواح وضيــاع  نزيــف 

»التحقيــق فــي الحرائــق تتبنــاه مراكــز الشــرطة 
الجغرافيــة  الرقعــة  بحســب  القضــاء  ودوائــر 
التــي وقــع فيهــا الحــادث، أمــا تحديــد الأســباب 
فهــو مــن اختصــاص مديريــة الأدلــة الجنائيــة 
بالاشــتراك مــع مديريــة الدفــاع المدنــي، وتظهــر 
فــي  الكهربائــي  التمــاس  أن  النتائــج  أغلــب 

صــدارة المســببات للحرائــق فــي العــراق«



 العدد 223 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ات
ـــي

اقـ
ــر

عـــ
  

57 2022
تمــوز | يوليو

56

ــة  ــات الاوضــاع الامني ــي«، إن »مخلف ــة »في ــراد العــزاوي لمجل ــول الناشــط المــدني م ويق

ــدءا  ــة وخاصــة الســياحية ب ــت المشــاريع العمراني ــن عطل ــات السياســين الطائفي وصراع

مــن بعقوبــة مركــز المحافظــة وصــولا الى جميــع الوحــدات الاداريــة باســتثناء خانقــن التــي 

تمتــاز بطبيعــة وظــروف خاصــة«.

لعبة واحدة لكل ألف طفل .. لعبة واحدة لكل ألف طفل .. 
ثلثا سكان محافظة عراقية 

يقضون العيد بالمزارات والمقابر
فيـــــلي

ســكان  مــن  مــن 70%  »اكــر  ان  واكــد 

في  والمناســبات  الاعيــاد  يقضــون  ديــالى 

المــزارات الدينيــة والمقابــر«، موضحــا ان 

»قســمًا مــن الميســورين واصحــاب الدخــل 

فــوق المتوســط يتجهــون الى كوردســتان او دول الجــوار بســبب غيــاب المرافــق والمتنزهــات 

ــما تبقــى الطبقــات الفقــرة ومحــدودة الدخــل حبيســة المــزارات  ــة في الســياحية النموذجي

ــل«. ــية افض ــاع معيش ــو اوض ــاء نح ــل الدع ــي تبته ــر وه والمقاب

ــيطة، إن  ــات البس ــاز المتنزه ــل في انج ــذي يعم ــعدي ال ــر الس ــاول ماه ــح المق ــدوره يوض ب

ــا ذلــك  »غالبيــة المتنزهــات في ديــالى بســيطة وبدائيــة مقارنــة بالمحافظــات الاخــرى«، عازي

ــر الســياحي والاقتصــار عــى  ــات سياســية ومتنفــذة عــى مشــاريع التطوي ــة جه الى »هيمن

ــرة مــن تخصيصــات المشــاريع«. ــة كب ــدات مالي ــر عائ مشــاريع والعــاب لتوف

ــالى  ــياحية في دي ــات الس ــار المتنزه ــي« الى ان »معي ــة »في ــه لمجل ــعدي في حديث ــت الس ولف

ــمات  ــطن والمنظ ــمية للناش ــبه رس ــات ش ــب احصائي ــل بحس ــكل 1000 طف ــدة ل ــة واح لعب

المعنيــة بحقــوق الانســان«، مشــرا الى »خلــو اغلــب الوحــدات الاداريــة مــن المرافق الســياحية 

المطلوبــة باســتثناء بعقوبــة التــي تحــوي متنزهــي مــا بــن الجريــن ونــادي الفروســية رغــم 

حاجتهــما لمزيــد مــن الاعــمار والتطويــر الســياحي مــع التوســع الســكاني المتصاعــد«.

ــر  ــر مقاب ــف« اك ــرة الري ــول في »مق ــع متج ــو بائ ــاً( وه ــان )38 عام ــد احس ــد احم واك

بعقوبــة ان »المقــرة تشــهد زخــما كبــرا خــلال اعيــاد الفطــر والاضحــى باعــداد كبــرة نتيجــة 

ــالى  ــه في دي ــا خلفت ــة وم الحــوادث الارهابي

ــا«. مــن ضحاي

واوضــح احســان في حديثــه لمجلــة »فيــي«، 

ــق  ــدة مناط ــة وع ــات أسر بعقوب ان »اولوي

اخــرى في ديــالى زيــارة امواتهــم في المقابــر في 

اول ايــام العيــد ومــن ثــم التوجــه للاماكــن 

الســياحية رغــم قلتهــا وزيــارة المــزارات 

الدينيــة التــي تشــهد توافــدا كبــرا«.

بــدوره رأى مســؤول اعــلام الامانــة الخاصــة 

للمــزارات الدينيــة في ديــالى احمــد اركان 

الربيعــي اقتصــار الاعيــاد والمناســبات في 

ــا  ــرا مفرحــا ومحزن ــزارات ام ــالى عــى الم دي

ــت. ــس الوق في نف

ــة »فيــي«، إن »الأمــر  ــال الربيعــي لمجل وق

ــن  ــد في الاماك ــال والتعب ــو الابته ــرح ه المف

ــة والاطــلاع عــى النهضــة  ــزارات الديني والم

ــزارات، والمحــزن في  ــوم الم ــة في عم العمراني

ــة المرافــق  ــاد والمناســبات انعــدام وقل الأعي

ــالى  ــة دي والمتنزهــات الســياحية رغــم مكان

عــى خريطــة العراقــي ومــا تمثلــه مــن 

عــراق مصغــر وتنــوع ســكاني وارث تاريخــي 

ــذر. ــاري متج وحض

ــة  ــزارات الديني ــة الم ــي خط ــز الربيع واوج

بتمديــد  الحــالي  الاضحــى  عيــد  خــلال 

الى نحــو  العاملــة مــن 8  المــلاكات  دوام 

ــزة  ــز والاجه ــع المراك ــيق م ــلا بالتنس 12 لي

الامنيــة، مبينــا ان حركــة الأسر والتجــوال 

في المتنزهــات الدينيــة تنتهــي عنــد الســاعة 

الثامنــة والنصــف مســاء في عمــوم الوحدات 

الاداريــة باســتثناء مــزارات بعقوبــة الدينيــة 

ــف  ــى منتص ــا الأسر حت ــد عليه ــي تتواف الت

ــل«. اللي

وتشــكو ديــالى منــذ ســقوط النظــام الســابق 

وحتــى الان تــردي قطــاع الســياحة وغيــاب 

المتنزهــات مقارنــة بالعاصمــة بغــداد واقليم 

كوردســتان والمحافظــات الاخــرى بســبب 

والظــروف  والفســاد  الهيمنــة  صراعــات 

ــاريع  ــت المش ــي عطل ــة الت ــة الراهن الامني

ــياحية. الس
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الذكرى الخامسة لتحرير الموصل
لا حل سحرياً والتعافي طريقه طويل           

ــة  ــر مدين ــرى الخامســة لتحري بالتزامــن مــع الذك
نشــرت  داعــش،  تنظيــم  قبضــة  مــن  الموصــل 
منظمــة »أطبــاء بــلا حــدود« العالميــة التــي تتخــذ 
مــن سويســرا مقــرا لهــا، تقريــراً حــول عــودة الحياة 
تدريجيــاً وان ببــطء إلــى المدينــة، كمــا أن الطريــق 
طويــل أمامهــا لاســتعادة عافيتهــا، بمــا فــي ذلــك 
وقصــص  اليوميــة  والتحديــات  الصحــي،  قطاعهــا 

ــن. ــن الموصليي ــود والأمــل بي الصم

ــدود"  ــلا ح ــاء ب ــر "أطب ــر تقري ــة ذك وبداي

الــذي ترجمتــه مجلــة »فيــي«، أن الهجــوم 

ــن  ــل م ــة الموص ــتعادة مدين ــكري لاس العس

الأول/  تريــن  في  بــدأ  داعــش،  تنظيــم 

أكتوبــر عــام 2016، واصفــا مــا جــرى في 

ثــاني أكــر مــدن العــراق، بأنــه "أحــد أكــر 

الحــرب  منــذ  عنفــاً  الحريــة  المعــارك 

العالميــة الثانيــة".

الإعــلان  جــرى  أنــه  إلى  التقريــر  وأشــار 

رســمياً عــن "انتهــاء" المعركــة قبــل خمــس 

ســنوات، وتحديــداً في 10 تمــوز/ يوليــو عــام 

.2017

أم الربيعن

ونقــل التقريــر عــن مريــض في مستشــفى الوحــدة الــذي تديــره "اطبــاء بــلا حــدود"، يدعــى 

عــماد عبــد اللــه، قولــه ان مدينــة الموصــل "نطلــق عليهــا ام الربيعــن، حيــث مــا مــن مــكان 

في العــالم، بإمكانــك أن تجــد فيــه هــذا الموســم الجميــل يحــدث مرتــن في الســنة".

ولفــت عبــد اللــه الى انــه عندمــا يفكــر بمــا مــرت بــه الموصــل خــلال الحــرب، "يبــدو الامــر 

ــلا ان  ــا بالخــارج، آم ــما أنتظــر قلق ــة الطــوارئ في ــي كان في غرف ــو ان ابن ــما ل بالنســبة لي ك

ــه النجــاة". تكتــب ل

ــة  ــاء المعرك ــمي لانته ــلان الرس ــى الاع ــنوات ع ــس س ــرور خم ــد م ــه بع ــر بأن ــر التقري وذكّ

واســتعادة القــوات العراقيــة للمدينــة، عــاد النــاس اليهــا كــما اســتؤنفت الحيــاة فيهــا، بالرغــم 

مــن وجــود تحديــات عديــدة يواجههــا النــاس والدمــار الــذي مــا يــزال ظاهــرا.

فيـــــلي
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من مدينة مزقتها الحرب الى مدينة حية

ونقــل التقريــر عــن الناشــط الصحــي في 

ــه ان  ــلا حــدود" ســاهر داود، قول ــاء ب "اطب

الموصــل شــهدت تغيــرات جذريــة عــى 

ــا  ــة، موضح ــة الماضي ــوام الخمس ــدى الاع م

انــه "في المــرة الاولى التــي عــدت فيهــا بعــد 

انتهــاء المعركــة مبــاشرة، شــعرت وكأنهــا 

مدينــة اشــباح، وكلــما تلفــت يمينــاً وشــمالًا، 

ــرة،  ــاني المدم ــاض والمب ــاهد الانق ــت أش كن

ــن  ــر م ــدد صغ ــع ع ــرة، م والشــوارع المقف

ــاك". ــا وهن ــن هن ــاس المنهك الن

اتجــول  عندمــا  الان  "امــا  داود  واضــاف 

يعملــون  النــاس  اشــاهد  المدينــة،  في 

ــما  ــاني القائمــة، في ويخرجــون، واشــاهد المب

اضــواء الشــوارع مضــاءة خــلال الليــل".

الجسور المدمرة

ــت  ــي كان ــر ان الجســور الت واوضــح التقري

دمــرت خــلال الحــرب، اعيــد افتتاحهــا، 

الموصــل  وشرق  غــرب  ربــط  واســتعيد 

مجــددا.

ــا  ــهدوا ايض ــل ش ــكان الموص ــاف ان س واض

ــرات في الشــوارع حيــث  عــى حــدوث تغي

رفعــت الحواجــز ونقــاط التفتيــش الامنيــة 

بشــكل تدريجــي، وهــو مــؤشر عــى تحســن 

الوضــع أمنيــا، ولم يعــد الاهــل يخشــون ان 

يســمحوا لاطفالهــم باللهــو في الهــواء الطلــق 

او ارســالهم الى المدرســة.

الاحتياجات وجهود التعافي

الا ان التقريــر اعتــر انــه برغــم شــعور 

ان  غــر  الحاصــل،  بالتغيــر  الموصليــن 

واقعهــم اليومــي يواجــه التحديــات، مذكــرا 

بــأن العديــد مــن العائــلات خــرت كل 

ــح  ــت تكاف ــا زال ــي م ــرب، وه شيء في الح

ــكن  ــاد س ــرزق او ايج ــب ال ــل كس ــن أج م

ــم. ملائ

وأوضــح انــه مــن دون توفــر فــرص العمــل 

فانــه  الشــباب،  الى  بالنســبة  خصوصــا 

ــن  ــد م ــى العدي ــب ع ــن الصع ــيكون م س

ان  مبينــاً  حياتهــا،  تســتقر  ان  العائــلات 

ــيء،  ــي البط ــادي والاجتماع ــافي الاقتص التع

يمثــل عبئــا إضافيــا عــى المواطنــن.

الرعاية الصحية

بــلا  "اطبــاء  اشــارت  الاطــار،  هــذا  وفي 

حــدود" الى ان الموصــل كانــت في المــاضي 

ــة  ــة الصحي ــاني اكــر نظــام للرعاي ــع بث تتمت

الوضــع  ان  الا  العــراق،  مســتوى  عــى 

عليــه  كان  عــما  بعيــدا  اصبــح  الصحــي 

ــت  ــث تعرض ــرب، حي ــل الح ــا قب ــلال م خ

المنشــآت الطبيــة لاضرار كبــرة، والمواطنــون 

ــة  ــة صحي ــل رعاي ــل ني ــن اج ــون م يكافح

جيــدة وبتكلفــة معقولــة.

ــق  ــا المراف ــال ايض ــار ط ــار الى ان الدم  واش

فــان  ولهــذا  الموصــل،  خــارج  الصحيــة 

العديــد مــن النــاس مضطــرون الى قطــع 

مســافات طويلــة للحصــول عــى رعايــة 

صحيــة.

ونقــل التقريــر عــن ســلاف الحمــزة، وهــي 

مرفــة الامومــة في "اطبــاء بــلا حــدود" في 

مستشــفى نابلــس في غــرب الموصــل، قولهــا 

ــة بعيــدة مــن  ــون مــن امكن ان المــرضى يأت

اجــل الــولادة في هــذا المستشــفى، مضيفــة 

ــذه  ــى ه ــوا ع ــرض ان يحصل ــن المف ــه م ان

ــة  ــات في مستشــفى او منشــأة صحي الخدم

ــس  ــال لي ــن الح ــم، لك ــة منه ــون قريب تك

كذلــك، ومــا زال النــاس يخــرون حياتهــم 

عــى الطرقــات حتــى لــو كانــوا بحاجــة 

ــة بســيطة. ــلاج طبي ــراءات ع ــط إلى إج فق

ــية  ــفيات الرئيس ــر ان المستش ــر التقري وذك

اعيــد افتتاحهــا في مبــان مؤقتــة وكرفانــات، 

وهــي بمثابــة حلــول قصــرة الامــد، كــما 

ــدادات  ــص في الام ــاك نق ــزال هن ــا ي ــه م ان

الطبيــة والعقاقــر، كــما ان عــددا اقــل بكثر 

ــة بمــا  ــم الان مقارن ــة تت ــات الجراحي العملي

كان عليــه الوضــع قبــل الحــرب، حيــث 

ــرة. ــوارد المتوف ــن بالم ــم التقن يتحت

ــاء  ــة "اطب ــة بعث ــن رئيس ــر ع ــل التقري ونق

ــر  ــان دي ــتر ف ــراق اس ــدود" في الع ــلا ح ب

ــزال  ــا ت ــات م ــا ان "الاحتياج ووردت، قوله

هائلــة اليــوم"، فيــما تواصــل مرافــق "اطبــاء 

ــتقبال  ــة، اس ــة في المدين ــدود" الثلاث ــلا ح ب

ــل  ــن اج ــن م ــرضى الآت ــن الم ــر م ــدد كب ع

الحصــول عــى رعايــة الامومــة او طــب 

ــة. ــوارئ والجراح ــالات الط ــال او ح الاطف

التداعيات الدائمة للحرب

ــرب  ــل الح ــاس في ظ ــر ان الن ــر التقري وذك

ــدان  ــية فق ــتمر خش ــوف مس ــوا في خ عاش

منازلهــم او احــد افــراد عائلاتهــم او حياتهم 

ــة. في اي لحظ

ــان عــارف التــي  ــر قصــة حن ــاول التقري وتن

بــلا حــدود"،  "اطبــاء  لــدى  الان  تعمــل 

ــا وان  ــن اطفاله ــا ان تطم ــي كان عليه والت

تظهــر قوتهــا امــام عائلتهــا، لكنهــم نزحــوا 

ــف. ــبب العن ــاف بس ــة المط في نهاي

وقالــت عــارف "هربنــا مــن حينــا ســرا عــى 

الاقــدام ثــم عرنــا الى شرق الموصــل. وفي 

ــت  ــر توقف ــوق الج ــق ف ــف الطري منتص

ــي  ــم قلب ــد حط ــف. لق ــت الى الخل وتطلع

ــار. وكان مــن المــؤلم  مشــهد الدخــان والدم

رؤيــة الموصــل، أمنــا الحبيبــة، تمــوت امــام 

ــا". انظارن

صدمات "الروما"

ان  الى  التقريــر  اشــار  مــواز،  ســياق  وفي 

بــلا  "اطبــاء  مرافــق  في  المــرضى  غالبيــة 

في  كانــوا  وحولهــا،  الموصــل  في  حــدود" 

نفســية  ازمــات  يواجهــون   2017 العــام 

بســبب الحــرب، مضيفــا انــه برغــم تراجــع 

ان  غــر  العقليــة،  الصحــة  احتياجــات 

صدمــات "الرومــا" التــي عــانى منهــا النــاس 

لا يمكــن نســيانها.

وينقــل التقريــر عــن رحمــة، وهــي تعمــل 

ــه  ــدود"، ان ــلا ح ــاء ب ــدى "اطب ــة ل مرجم

"خــلال المعركــة، كنــا محبوســن في المدينــة، 

ولم يكــن لدينــا خيــار اخــر ســوى ان نشــهد العنــف والحــرب. مــا عايشــناه كان لــه تأثــره 

عــى صحتنــا العقليــة، ومــا زلــت حتــى اليــوم أســمع صــوت الصواريــخ والانفجــارات، حتــى 

ــو كانــت في ذهنــي فقــط". ل

مــن جهتــه، فــان فــارس جاســم اصيــب خــلال معركــة الموصــل وخضــع لـــ25 عمليــة جراحيــة 

ولم يشــف تمامــا، ويقــول الان انــه واجــه لحظــات معقــدة وطــوال عامــن كان يفكــر بالانتحار 

احيانــا بســبب كل العلاجــات والعمليــات الجراحيــة التــي بــدت بــلا نهايــة، لكنــه الان بــدأ 

يــرى ســاقه تتعــافى ويشــعر بالامــل مــرة اخــرى، ويســتعد للانتقــال مــن الكــرسي المتحــرك الى 

المــي مجــددا، ويتــوق مــن اجــل العــودة الى عملــه في المتجــر.

ــم لم  ــون لكنه ــا الموصلي ــي واجهه ــات الت ــن الصعوب ــد م ــارة الى العدي ــر بالاش ــم التقري وخت

تنقصهــم الشــجاعة والصــر ولا القــوة. وينقــل عــن الناشــط الصحــي في "اطبــاء بــلا حــدود" 

ــس  ــته الموصــل لي ــا عاش ــن م ــور تتحســن خطــوة خطــوة، ولك ــه ان "الام ــاهر داود، قول س

ــم اصــلاح كل شيء برعــة". ــي يت ســهلا، ولا يوجــد حــل ســحري ل

امــا اســتر فــان ديــر ووردت، فقالــت ان هنــاك "تطــورات ايجابيــة في المدينــة"، معربــة عــن 

الامــل في ان يجــري اعــادة إعــادة اعــمار الموصــل ونظــام الرعايــة الصحيــة فيهــا برعــة أكــر، 

"لان الموصــل مــا يــزال امامهــا طريــق طويــل لــي تقطعــه قبــل النهــوض مجــددا، ولي يشــعر 

اهلهــا بالتعــافي الكامــل التــام"، مضيفــة "ســتحتاج الموصــل الى الدعــم لســنوات قادمــة.
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يشــكل العــراق موطنــا لأنــواع الحيوانــات المهمــة 
ومنهــا الجامــوس والطيــور البريــة، وبحســب 
ــي  ــن الت ــن الأماك ــدّ م ــراق  يع ــان الع المؤرخــن ف
يربّــى فيهــا الجامــوس نظــرا للبيئــة الملائمــة 

لمعيشــته لاســيما منطقــة الاهــوار،  ..

حيوانات العراقحيوانات العراق

بهــا وأدى إلى انخفــاض أعدادهــا مــن 148 إلى 87 رأســا في شــهر واحــد فقط في 

المحميــة لوحدهــا، إثــر انقطــاع مــوارد الغــذاء عــن هــذه الحيوانــات النــادرة، 

والجفــاف وغيــاب الدعــم الحكومــي، بحســب اطبــاء بيطريــن.

ونفــق نصــف الغــزلان منــذ 29 نيســان 2022، ولا شيء يمكــن فعلــه، فالأمطار 

كانــت شــحيحة هــذا العــام، وكذلــك الدعــم الحكومــي بالأعــلاف الروريــة 

لبقائهــا، بحســب قولهــم، داعــن الحكومــة الى الدعــم مشــرين بالقــول »مــا 

دامــت الســيولة الماليــة تتوافــر، فللمحميــة خطــط وامكانــات ســوف تنتشــلها 

مــن هــذا الواقــع إلى آخــر أفضــل بكثــر«.

ويقــول مســؤول في دائــرة الغابــات التابعــة لــوزارة الزراعــة، »انخفــض عــدد 

غــزلان الريــم في ثــلاث محميــات بنحــو 25 بالمئــة في الســنوات الثــلاث 

ــة«. المنرم

وفضــلا عــن الغــزلان فــان الطيــور تعرضــت الى المشــكلة ذاتهــا، واســتنادا الى 

ومؤخــرا تعــرض حيــوان غــزال الريــم 

العراقيــة  الصحــراء  تعــد  الــذي 

موطنــه الأصــي بحســب المؤرخــن 

الى الهــلاك، و اصبــح مصــره »مهــددا 

بالانقــراض« بحســب الاتحــاد الــدولي 

.)IUCN( الطبيعــة لحمايــة 

وهنــاك محميــات لغــزال الريــم في 

العــراق وأبرزهــا في ديــالى وكركــوك 

والمدائــن في بغــداد، فضــلا عــن غزلان 

ــاوة في  ــة س ــة في محمي ــم المتبقي الري

جنــوب العــراق، التــي لم يتبقــى شــيئا 

تأكلــه، ونتــج عــن ذلــك هــلاك لحــق 

ــد  ــى تواج ــون تشــير إل ــه المؤرخ ــا كتب ــار بحســب م ــد، إلا أن الآث ــن الهن ــه م ــول البعــض أن أصل ــم ق وبرغ
الجامــوس فــي بــاد وادي الرافديــن قبــل وجــوده فــي الهنــد، تبيــن ذلــك الرســوم التــي تعــود إلــى 4600 
عــام؛ بحســب قولهــم، وقــد تعرضــت اعــداده فــي الســنوات الماضيــة الــى التناقــص والهــاك بســبب الجفــاف 

الناجــم عــن انحســار الميــاه بالدرجــة الاولــى، كمــا تكــررت ظاهــرة نفــوق الاســماك فــي اكثــر مــن ســنة.

فيلي

مهددة بالانقراض وطيوره 
تتجه الى بلدان اخرى
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ــع  ــزة للبج ــور ممي ــاط ص ــتاء، لالتق الش

الأبيــض والفلامينكــو و طيــور أخــرى.

وقــال اكاديميــون اتــراك أنــه »مع اشــتداد 

ــور  ــأتي الطي ــيبريا ت ــتاء في س ــل الش فص

إلى بلادنــا بحثــا عــن الطعــام، وهــذا مــا 

يلقــي علينــا مســؤولية حمايتهــا مــن 

ــا«. ــر ورعايته ــد الجائ الصي

ان  صيــادون،  يقــول  العــراق  وفي 

»الجفــاف الــذي يــرب مناطــق شرقــي 

)قزانيــة(  منطقــة  وبخاصــة  العــراق 

الموســم  في  اســهم  أخــرى  ومناطــق 

المــاضي في تقلــص أعــداد الصقــور الريــة، 

ــبة 90% »،  ــي( بنس ــر الف ــا )الح ومنه

وربمــا  النســبة  »ترتفــع  ان  متوقعــن 

ــا  ــل م ــادرة في ظ ــاهدته ن ــتكون مش س

يســببه الجفــاف مــن تغــر مســار رحلــة 

الطيــور الريــة المهاجــرة«.

وأوضحــوا انــه »بالفعــل في الســنوات 

الأخــرة بســبب تكــرار أزمــات الجفــاف 

الطيــور  هجــرة  مســارات  تغــرت 

ديــالى  شرق  محيــط  ضمــن  وبخاصــة 

التــي تمثــل أهــم نوافــذ تدفــق أكــر مــن 

40 نوعــاً مــن الطيــور المهاجــرة القادمــة 

ــرة  ــا للجزي مــن أواســط آســيا في طريقه

ــا«، عــى حــد  ــة ومنهــا الى أفريقي العربي

وصفهــم، محذريــن مــن ان »الجفــاف 

ــد  ــة وصي ــن رؤي ــل م ــرم بالفع ــد يح ق

ــم الى  ــالم في إشــارة منه ــور الع أغــى طي

)الطــر الحــر( الــذي يصــل ســعره الى 

ــف  ــا 200 أل ــف، وربم ــن 100 ال ــر م أك

ســعره  تقديــر  لأن  العــراق؛  في  دولار 

بحســب  محــددة«،  لمعايــر  يخضــع 

ــم. قوله

خــراء البيئــة فــان عــرة مــن اشــهر 

ــة في شرق  ــة المعروف ــور الري ــواع الطي ان

ديــالى فقــدت وباتــت مشــاهدتها نــادرة 

للغايــة في الســنوات الاخــرة مــن ابرزهــا 

»الطــر  و  والشــاهن  »الحــر«  الطــر 

الازرق« مــا يدلــل عــى تأثــر البيئــة 

الحرجــة  المناخيــة  بالتطــورات  الريــة 

ــه. ــد قول ــى ح ــاف، ع ــة الجف وبخاص

ويبــن الخــراء ان  »ديــالى تشــكل مســارا 

لتدفــق موجــات الهجــرة الموســمية لأكر 

مــن 300 نــوع طائــر قادمــة مــن اواســط 

اســيا وروســيا لكــن التغــرات الطارئــة في 

ملــف المنــاخ تســبب في خلق انعكاســات 

واضحــة عــى فقــدان انــواع مهمــة مــن 

ــبيل  ــى س ــر ع ــا يف ــذا م ــور وه الطي

المثــال قلــة صيــد الصقــور الريــة بنســبة 

تصــل الى %70 في الســنوات الاخــرة”.

الجائــر  الصيــد  ان  مراقبــون  ويقــول 

جنــوبي  الأهــوار  المهاجــرة في  للطيــور 

أبــرز  مــن  واحــدا  يمثــل  العــراق 

تلــك  منهــا  تعــاني  التــي  المشــكلات 

ــر  ــكل كب ــهمت بش ــي اس ــق، الت المناط

ــط  ــاتي، وس ــوع الحي ــى التن ــر ع في التأث

ــة  ــر فاعل ــراءات غ ــي وإج ــز حكوم عج

ــدت  ــي ب ــن هــذه الظاهــرة الت للحــد م

ــاك في  ــاة هن ــدد الحي ــرا يه ــكل خط تش

ــرين  ــم، مش ــد وصفه ــى ح ــوار، ع الأه

الى انــه برغــم انضــمام الأهــوار إلى لائحــة 

الــراث العالمــي، في تمــوز 2016 فإنهــا لا 

تــزال تعــاني مــن إهــمال في ظــل غيــاب 

يســببه  ومــا  هنــاك،  للســلطات  دور 

الصيــد الجائــر مــن تهديــد للحيــاة فيهــا، 

بحســب تعبرهــم.

ومــن اهــم الطيــور التــي كانــت تتواجــد 

ــل  ــا الطوي ــم هجرته ــراق في موس في الع

ــتاءً،  ــة ش ــوار العراقي ــل الأه ــي تدخ الت

هــازج قصــب البــرة والزقــزاق أبيــض الذيــل والنــورس الأرمينــي وغــراب بحــر القــرم 

والرثــار العراقــي والغطــاس العراقــي والحــذاف الرخامــي والــوردة الأفريقيــة والبجــع 

الأبيــض الكبــر وخطــاف المســتنقعات الملتحــي والأوز الأغــر الصغــر والبلبــل الأبيــض 

ــاء  ــاج الم ــو ودج ــروي والفلامنك ــو والل ــة والمص ــو زل ــزركي وأب ــوشر وال ــن والك الخدي

ــف المتخصصــن. والخضــري، بحســب تصني

وكلنــا يتذكــر مــا تعــرض لــه طائــر الفلامنكــو، أو »النحــام«، وهــو طائــر كبــر الحجــم، 

يمتلــك رقبــة طويلــة، وســاقن طويلتــن، ويتميــز باللــون الــوردي المائــل إلى الحمــرة، مــا 

يجعلــه مــن أجمــل الطيــور في العــالم، الــذي تكاثــر في الاهــوار في ســنة ســابقة وتعــرض 

الى اصطيــاد جائــر حتــى ان البعــض ذبحــه وطبخــه؛ وســط تصاعــد التحذيــرات مــن 

اتســاع ظاهــرة الصيــد الجائــر لطيــور نــادرة، لا ســيما الفلامنكــو، الــذي انتــر في ذلــك 

العــام في المســطحات المائيــة في ثــلاث محافظــات مــن جنــوبي البــلاد.

وتــداول ناشــطون في حينــه، صــوراً عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تظهــر صياديــن 

وهــم يعرضــون طيــور الفلامنكــو للبيــع في ســوق شــعبية جنــوبي العــراق، لكــن أكــر 

مــا أثــار الصدمــة صــور لباعــة يعرضــون لحــم الطائــر للبيــع بعــد ذبحــه.

وبحثــاً عــن الــدفء في الشــتاء، تلجــأ إلى الأهــوار كثــر مــن الطيــور المهاجــرة، وبينهــا 

ــراً في أسراب  ــأتي مهاج ــذي ي ــو، ال ــا الفلامنك ــراض، منه ــددة بالانق ــادرة ومه ــواع ن أن

صغــرة مــن مناطــق عــدة مــن العــالم، ويضــع بيضــه ويفــرخ في الأهــوار.

وبرغــم أن القانــون العراقــي يحظــر الصيــد الجائــر، ويفــرض عقوبــات عــى المخالفــن، 

فــإن الصياديــن يجاهــرون بنــر صورهــم وهــم يحملــون صيدهــم مــن الفلامنكــو. 

ويقــول احــد ســكان الأهــوار، إن »ظاهــرة الصيــد الجائــر اتســعت في فصــل الشــتاء؛ 

نظــراً لأنــه موســم اســتقرار كثــر مــن أنــواع الطيــور النــادرة في أهــوار العــراق خــلال 

موســم الهجــرة«، مشــرا الى أن »الصياديــن يصطــادون الطيــور بشــتى أنواعهــا، ومنهــا 

ــرد  ــا لمج ــر يصطاده ــض الآخ ــن البع ــارة، لك ــرض التج ــو، بغ ــل الفلامنك ــادرة، مث الن

التســلية  كزينــة في المنــازل« مســتدركا وآخــرون، وهــم القلــة، يأكلــون لحــم الفلامنكــو، 

بحســب قولــه.

و قــد لوحــظ في شــتاء عــام 2021 ان ضفــاف بحــرة »وان« الركيــة، اســتضافت كثــرا 

مــن أنــواع الطيــور المهاجــرة مــن ســيبريا والمناطــق الشــمالية، ومنهــا »البجــع الأبيض« 

ــر قــرب البحــرة في فصــل  ــور الفلامينكــو ايضــا، ولوحــظ تواجــد عشــاق التصوي وطي

»الصياديـــن يصطـــادون الطيور بشـــتى أنواعهـــا، ومنها 
النـــادرة، مثـــل الفلامنكو، بغـــرض التجارة، لكـــن البعض 

الآخـــر يصطادهـــا لمجرد التســـلية  كزينـــة في المنازل«
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عراقيون 
يحاولون تغيير 

نمط حياتهم 
بالسياحة

اقبــالا   2022 لعــام  ايــام عيــد الاضحــى  شــهدت 
ــى الذهــاب في رحــلات  ــدى العراقيــن عل ــدا ل متزاي
عــن  وابتعــادا  حياتهــم،  تنويــع  لغــرض  ســياحية 
وحــرارة  المتربــة  والاجــواء  السياســية  الازمــات 

المراقبــن. بحســب  الصيــف 

ففيــما يتعلــق باقليــم كوردســتان العــراق لوحــظ توافــد عــرات الــوف النــاس الى محافظــات 

الاقليــم مــن المحافظــات العراقيــة الوســطى والجنوبيــة في ايــام العيد، وقــدرت هيئة الســياحة 

ــل،  ــلاث، أربي ــم الث ــات الإقلي ــام لمحافظ ــون اي ــائح في غض ــف س ــول 300 أل ــم، دخ في الإقلي

والســليمانية، ودهــوك، ووفقــا لرئيســة الهيئــة، فإنــه تبــن »بحســب المعطيــات المتوفــرة لــدى 

المديريــات العامــة للســياحة في محافظــات الإقليــم دخــول 100 ألــف ســائح لــكل محافظــة 

ــام 2022  ــن ع ــف الأول م ــه في النص ــرة الى أن ــارك«، ومش ــى المب ــد الأضح ــة عي ــلال عطل خ

دخــل الإقليــم أكــر مــن 3 ملايــن ســائح متوقعــة دخــول عــدد اكــر في النصــف الثــاني مــن 

العــام، بســبب اعتــدال الأجــواء وتوفــر الأماكــن الســياحية في الإقليــم«، بحســب قولهــا، وعــر 

ــة  ــا بـ«الجميل ــي وصفوه ــتان، الت ــم كوردس ــد في إقلي ــواء العي ــعادتهم بأج ــن س ــائحون ع س

ــا عنــد  ــة ومتســاهلة معن ــوا ان »ســيطرات اقليــم كوردســتان كانــت متعاون ــة«، وقال والهادئ

دخولنــا الى محافظــات الاقليــم«، وقــد اســتقطبت عاصمــة إقليــم كوردســتان أربيــل لوحدهــا 

أكــر مــن 158 ألــف ســائح خــلال أيــام عطلــة عيــد الأضحــى، بحســب المحافظــة. 

وعــدا كوردســتان كشــفت منظــمات ســياحية ومنظــمات مجتمــع مــدني عــما اســمته خــروج 

اعــداد »هائلــة« للمســافرين خــارج العــراق في غضــون 10 أيــام تنتهــي بمنتصــف تمــوز 2022، 

وقــال اعضــاء في منظــمات ســياحية إن »اكــر مــن 500 رحلــة جويــة خــلال الايــام الاولى مــن 

ــراق خــلال  ــادر الع ــي غ ــف ســائح عراق ــن 100 ال ــر م ــد، واك ــة العي شــهر ذي الحجــة لغاي

هــذه الفــرة )باســتثناء الحجــاج(«، مشــرين الى، أن معــدل الــرف للســائح الواحــد شــاملة 

فيـــلي
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اجــور النقــل والســكن اكــر مــن 1000 

دولار، وبلــغ مجمــل الامــوال التــي صرفــت 

ــام عــى الســفر بحــدود 100  في العــرة اي

دول  الى  بمجملهــا  ذهبــت  دولار  مليــون 

خارجيــة، بحســب قولهــم،  منوهــن إلى أن 

اســباب الســفر بحســب الاهميــة، تتمثــل في 

ــه.   درجــات الحــرارة و نشــدان الرفي

وانتقــد متخصصــون في المنظــمات الســياحية 

ورأوا،  العــراق   في  الســياحة  ملــف  ادارة 

هيئــة  عــى  الاجــدى  مــن  »كان  أنــه 

الســياحة بالتعــاون مــع وزارة النقــل عمــل 

مســح اســتبياني واضــح لمعرفــة وجهــات 

المســافرين العراقيــن والمبالــغ التــي ســيتم 

ــكل ادق، وان  ــفر بش ــباب الس ــا واس صرفه

تعمــل وزارة التخطيــط مــع هيئــة الســياحة 

ووزارة النقــل عــى تحليــل هــذه البيانــات 

كبــرة  اســتثمارية  فــرص  الى  وتحويلهــا 

لشــتى المناطــق داخــل العــراق«، عــى حــد 

وصفهــم، وزادوا أن »هــذا الكــم الهائــل 

يعــد فرصــة كبــرة لايجــاد مناطــق ســياحية 

عراقيــة داخليــة تراعــي احتياجــات الســياح 

الصحــراء  واســتغلال  توجهاتهــم  بشــتى 

ــة الموجــودة في  والواحــات والاماكــن الجبلي

ــراق«.  ــاء الع ــف انح مختل

 واختتــم المعنيــون بالســياحة بالقــول إن 

»البديــل الحقيقــي والريــع  للنفــط هــي 

ــة والقادمــة مــن الخــارج  الســياحة الداخلي

ــه  ــات لجعل ــن مقوم ــراق م ــه الع ــا يمتلك لم

بلــدا ســياحيا مــن الطــراز الاول وقدرتــه 

عــى توفــر مئــات الالاف مــن فــرص العمــل 

بوقــت قيــاسي سريــع«، بحســب تعبرهــم.

العراقيــن  ســفر  ازديــاد  مــع  وتزامنــا    

لأغــراض الســياحة في الخــارج، قــال الســفر 

الــركي في العــراق، إن الســفارة الركيــة تصدر 

أكــر مــن 7 آلاف تأشــرة يوميــة للعراقيــن 

لقضــاء عطلــة العيــد، مبينــا بالقــول إن 

لإخواننــا  الأول  الاختيــار  هــي  »تركيــا 

العراقيــن لقضــاء عطلــة عيــد الأضحــى 

المبــارك«، جــاء ذلــك في وقــت قالــت رابطــة 

شركات الســفر والســياحة في العــراق، إنهــا اوقفــت التعامــل مــع الــركات المريــة بســبب 

الاحتــكار، بحســب قــول امــن سرهــا، لافتــاً إلى أن »الــركات المريــة ضاعفــت ســعر الفيــزا 

مــن 50 إلى 220 دولاراً«.

ــام  ــياحياً ع ــام 2022 س ــاكي الع ــا أن يح ــياحة فيه ــال الس ــون في مج ــع عامل ــا فتوق ــا تركي ام

2019، وقــت بلغــت تركيــا المرتبــة السادســة عالميــاً، إثــر اســتقطابها نحــو 52 مليــون ســائح 

في ذلــك العــام، قبــل أن تراجــع العائــدات وأعــداد الســياح في العامــن التاليــن، بســبب أزمــة 

كورونــا. ورجــح متخصصــون في الســياحة الركيــة ، أن يزيــد عــدد الســياح إلى البلــد عــن 40 

مليونــا وعائــدات تفــوق 30 مليــار دولار لاســيما مــع التوقعــات المتشــائمة بمــآلات السياســة 

والحــرب الروســية عــى أوكرانيــا.

وبــدّل كثــر مــن الســياح حــول العــالم وجهتهــم، مــن موســكو وكييــف إلى أنطاليا وإســطنبول، 

لكــن في الوقــت ذاتــه خــرت تركيــا معظــم ســياح البلديــن المتحاربــن الذيــن يقــدرون بنحــو 

خمســة ملايــن، إلا أنّهــا ستكســب مزيــداً مــن ســياح المنطقــة العربيــة.

ويبــنّ متخصصــون اتــراك، أنّ مــؤشرات الربــع الأول مــن عــام 2022، بعــد أن زادت بنســبة 

%122 عــن الربــع الأول مــن عــام 2021، تزيــد مــن آمــال بلادهــم في إعــادة التعويــل عــى 

ــا،  ــاء كورون ــل وب ــة قب ــط الموضوع ــن الخط ــال ع ــت الآم ــا وإن تراجع ــياحة وعائداته الس

لاســتقبال نحــو 75 مليــون ســائح عــام 2023. وأشــاروا إلى أنّ عائــدات الربــع الأول اقربــت 

ــارات دولار، برغــم أنّ ذروة الســياحة كانــت في الربعــن الثــاني والثالــث، بدليــل  مــن 6 ملي

زيــادة عــدد الســياح أكــر مــن 3 ملايــن في نيســان، وزيــادة التدفــق في أيــار 2022.

ــة والســياحة  ــات وزارة الثقاف ــا لمعطي ووفق

ــا  ــزوار الأجانــب لركي ــة، فــإن عــدد ال الركي

زاد   ،2022 عــام  مــن  أشــهر   5 أول  في 

ــها  ــدة نفس ــة بالم ــبة %207.10  مقارن بنس

ــاضي، مشــرة الى أن الســياح  ــام الم ــن الع م

ــورة  ــغ عددهــم في المــدة المذك ــب بل الأجان

في  ســائحا،  و602  ألفــا  و301  مليونــا   11

ــراك القادمــن  ــغ عــدد الســياح الأت حــن بل

مــن خــارج تركيــا مليونــا و408 آلاف و829، 

ــز،  ــياحي ممي ــام س ــال بع ــت الآم وتعاظم

بنــاء عــى زيــادة الإقبــال عــى تركيــا، بعــد 

تراجــع ســعر صرف اللــرة إلى نحــو 16.4 

لــرة مقابــل الــدولار، وإعــلان أنقــرة أخــراً، 

إلغــاء شرط إبــراز نتيجــة فحــص ســلبي 

)PCR( للمســافرين القادمــن إلى البــلاد، 

ــة  ــة إلزامي ــد أن ألغــت الســلطات الركي بع

ــائل  ــوب وس ــاء رك ــات في أثن ــداء الكمام ارت

النقــل الجماعــي، بمــا فيهــا الطائــرات، فيــما 

ــة،  ــة العربي توقعــوا أن يســد ســواح المنطق

والخليــج خاصــة، فــرق الســياح الــروس 

لهــذا العــام، فضــلا عــن الســياح الأوروبيــن 

ــدة عــى قائمــة مقاصــد  ــلاد جدي ودخــول ب

ــا. تركي

وفيــما يتعلــق بالعــراق يتحــدث متخصصون 

عــن اخفــاق البلــد في المجــال الســياحي 

بالحديــث عــن ضعــف الاســتثمار الســياحي 

الــذي يعــاني مــن إهــمال حكومــي، بحســب 

للاســتثمار  المقومــة  البيئــة  قولهــم؛  لأن 

ملحــوظ  تراجــع  مــن  تعــاني  العــراق  في 

عــى  الحكومــي  الإنفــاق  عــدم  بســبب 

البنــى التحتيــة والكهربــاء فضــلا عــن عامــل 

ــح  ــذي أصب ــي ال ــر المناخ ــو التغي ــم ه مه

الآن تهديــدا مبــاشرا للعــراق، عــى حــد 

وصفهــم، مشــرين الى أن العــراق دولــة 

متأخــرة عــن العــالم، اذ ان كلفــة إنشــاء 

القطــاع  قبــل  مــن  الســياحية  المشــاريع 

الخــاص مرتفعــة مقارنــة مــع بعــض الــدول 

المحيطــة، فضــلًا عــن انعــدام الاســتقرار 

الســياسي، بحســب تعبرهــم.
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العمالة الأجنبية.. 
قنبلة موقوتة تهدد أمن واقتصاد العراق

 يشــهد العــراق تزايــدا ملحوظا 
الأجنبيــة  العمالــة  أعــداد  في 
حتــى  الخــارج،  مــن  الوافــدة 
ــدول  باتــت البــلاد في قائمــة ال
الجاذبــة لهــا، في وقــت تشــكو 
البطالــة  ارتفــاع نســب  مــن 
بــن أوســاط الشــباب لاســيما 
وأصحــاب  الخريجــن  ضمــن 

الشــهادات العليــا.

ويتواجــد في العــراق أكــر مــن مليــون عامــل أجنبــي يمارســون مهنــاً متنوعــة، حيــث يفضــل أصحاب 

المشــاريع الخاصــة في مختلــف المجــالات، العــمال الأجانــب باعتبــار أن لديهــم الاســتعداد للعمــل 

لســاعات طويلــة والقبــول بكافــة الأعــمال وبأجــور زهيــدة، كــما يلجــأ بعضهــم إلى المبيــت في المــكان 

الــذي يعمــل بــه لتوفــر أجــرة الســكن.

ــل  ــل أصحــاب المشــاريع الخاصــة، يتمث ــن قب ــن م ــف المواطن ــدم توظي ــاك ســبب آخــر في ع وهن

بالابتعــاد عــن المشــكلات القبليــة والاجتماعيــة التــي قــد يتســبب بهــا العامــل العراقــي معهــم في 

حــال حصــول أي خــلاف، فضــلًا عــن عــدم قدرتــه عــى الضغــط عليــه لزيــادة ســاعات العمــل، كــما 

يحصــل مــع العــمال الأجانــب.

ــن  ــه م ــا تحمل ــراق، لم ــة في الع ــة الأجنبي ــن ظاهــرة العمال ــذّر متخصصــون م ــل يح ــن في المقاب لك

ــمال  ــب الع ــود أغل ــما أن وج ــل، ك ــن العم ــن ع ــن الباحث ــباب العراقي ــى الش ــلبية ع ــرات س تأث

ــلاد. ــمية للب ــياقات الرس ــارج الس ــو خ ــب ه الأجان

ــاً  ــراً حقيقي ــكل خط ــراق يش ــل الع ــة داخ ــة الأجنبي ــود العمال ــن أن وج ــا م ــؤلاء أيض ــذر ه ويح

عــى المســتوين الأمنــي والاقتصــادي، مــا يســتدعي إلى تشــديد الإجــراءات الخاصــة بهــم، وأخــذ 

ــتخبارية. ــات الاس ــن الجه ــة م ــات اللازم الموافق

ــب الى بلدانهــم  ــمال الأجان ــة بتســفر العّ ــة العراقي ولمواجهــة هــذه الظاهــرة تقــوم وزارة الداخلي

ــاص إلى  ــاع الخ ــل شركات في القط ــما تحي ــراق، ك ــل الع ــم داخ ــة وجوده ــدم شرعي ــوت ع ــد ثب بع

ــة. ــة المحلي ــرار تشــغيل نســبة مــن العمال ــا بق فيـــــليالقضــاء، لعــدم التزامه
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بــدوره يجــري حــرس الحــدود العراقــي دوريــات مكثفــة لمنــع تســلل المهاجريــن 

غــر الرعيــن إلى البــلاد، وفي هــذا الشــأن، تقــول مصــادر أمنيــة في حــرس حــدود 

محافظــة ميســان، إن »افــواج حــرس الحــدود المنتــرة عــى الريــط الحــدودي 

لمحافظــة ميســان تمكنــت مــن إحبــاط محــاولات أكــر مــن خمســن متســللا عــر 

الحــدود مــع إيــران خــلال شــهر تمــوز الجــاري فقــط«.

ــون  ــوا يروم ــللن كان ــؤلاء المتس ــي«، أن »ه ــة »في ــادر لمجل ــك المص ــح تل وتوض

الوصــول الى العاصمــة بغــداد مــن أجــل العمــل، حيــث يحمــل العديــد منهــم أرقام 

هواتــف لأربــاب عمــل ســبق وان عملــوا معهــم، وبعــد مغادرتهــم العــراق لزيــارة 

بلدهــم، حاولــوا إعــادة الكــرةّ مجــددا، وهــذا التنقــل كلــه يتــم بواســطة شــبكات 

التهريــب«.

ويلجــأ معظــم العــمال الأجانــب إلى إيجــاد وســيلة تهريــب للدخــول إلى العــراق 

نظــرا لتكلفــة إجــازة الاســتثمار، ففــي العــادة تســتخدم مكاتــب التوظيــف 

العمالــة الأجنبيــة بنــاء عــى اجــازات الاســتثمار التــي تجيــز للــركات والمســتثمرين دخــول 50% 

مــن العمالــة المطلوبــة المقــدرة لمشــاريعهم، فهــذه الطريقــة الأصوليــة لدخولهــم، بحســب الخبــر 

ــار. ــل جب الاقتصــادي نبي

ويضيــف جبــار لمجلــة »فيــي«، »لكــن الحصــول عــى هــذه الإجــازات واســتحصال الموافقــات يكلّف 

المســتثمر، وحجــم الضغوطــات الإداريــة والبروقراطيــة لتمريــر وإدخــال العمالــة ســاهم في رفــع 

ــي  ــب( يُعف ــة )التهري ــذه الطريق ــة به ــول العمال ــإن دخ ــالي ف ــة، وبالت ــتخدام العمال ــف اس تكالي

المســتثمر مــن اســتحصال الإجــازة عــن طريــق مكاتــب الاســتخدام«.

ــن  ــة م ــغيل 50 بالمئ ــة بتش ــركات كاف ــزم ال ــا يل ــنوات قانون ــل س ــة قب ــة العراقي ــرت الحكوم وأق

ــة. ــة العراقي العمال

ــذي شرع في عــام 2015 »عــى حظــر الإدارات وأصحــاب  ــون العمــل ال وتنــص المــادة 30 مــن قان

ــأي صفــة مــا لم يكــن حاصــلًا عــى إجــازة العمــل التــي  ــي ب العمــل مــن تشــغيل أي عامــل أجنب

تصدرهــا وزارة العمــل مقابــل رســم يحــدد بتعليــمات يصدرهــا الوزيــر«، فيــما تنــص المــادة 31 مــن 

الاقتصــاد العراقــي، وذلــك لانهــا تزيــد مــن مســتوى البطالــة التــي يعــاني منهــا العــراق«.

ويؤكــد عيــد لمجلــة »فيــي«، أن »أخطــر مــا في العمالــة الأجنبيــة هــو أن التحويــلات النقديــة تهــدد 

وتســتنزف الاحتياطــي النقــدي مــن العملــة الصعبــة للبلــد، لذلــك يجــب وضــع ضوابــط مشــددة 

عــى الأمــوال التــي يتــم تحويلهــا إلى الخــارج«.

وعــن قانونيــة وجــود العــمال الأجانــب في العــراق يشــر الخبــر القانــوني عــي التميمــي، إلى عــدم 

وجــود قانــون خــاص بالعمالــة الأجنبيــة في العــراق، مبينــا أن »القانــون المطبــق هــو قانــون العمــل 

ــول  ــن حص ــذه القوان ــرطت ه ــنة 1978، واش ــب 118 لس ــة الأجان ــون إقام ــنة 2015 وقان 37 لس

العامــل عــى اجــازة العمــل كــرط للتواجــد وجــواز ســفر وســمة دخــول وشروط أمنيــة أخــرى«.

ــرة الســيارات  ــي«، أن »وجــود هــؤلاء العــمال دون خطــط يشــبه ك ــة »في ــنّ التميمــي لمجل ويب

المســتوردة، لــه أثــر عــى الاقتصــاد والبطالــة والعملــة الأجنبيــة في البلــد والأمــن الجنــائي«، وفيــما 

ــرة  ــول إن أعــدادا كب ــات تق ــك، أوضــح أن المعلوم ــون خــاص بذل ــع قان ــة تري شــدد عــى أهمي

ــلا إقامــة، ولا حــل أمــام القضــاء ســوى ترحيلهــم إلى بلدانهــم. ــون ب منهــم يعمل

ــي« التحــدث مــع عــدد  ــة »في ــت مجل وحاول

مــن العمالــة الأجنبيــة غــر الرعيــة المتواجــدة 

ــح  ــأي تري ــلاد، لكنهــم رفضــوا الإدلاء ب في الب

لوســائل الإعــلام حــول الموضــوع.

وتبلــغ نســبة البطالــة في العــراق 13.8 في المئــة، 

ــق  ــة، وف ــر 25 في المئ ــبة الفق ــغ نس ــما تبل في

ــة. ــة حكومي أحــدث إحصائي

ويحتــج العراقيــون منــذ ســنوات عــى النظــام 

تصاعــد  خلفيــة  عــى  البــلاد،  في  الســياسي 

وتراجــع  والإداري،  المــالي  الفســاد  مــؤشرات 

الخدمــات، وارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر.

»أخطر ما في العمالة 
الأجنبية هو أن التحويلات 

النقدية تهدد وتستنزف 
الاحتياطي النقدي من 
العملة الصعبة للبلد، 

لذلك يجب وضع ضوابط 
مشددة على الأموال التي 
يتم تحويلها إلى الخارج«.

''''
ــل  ــاق العام ــر التح ــع وحظ ــى من ــون ع القان

الأجنبــي بــأي عمــل قبــل الحصــول عــى إجــازة 

العمــل.

العمالــة  أن  متخصصــون،  محللــون  ويــرى 

الاجنبيــة غــر الرعيــة تشــكّل اســتنزافا لمــوارد 

ــة  ــل العمل ــلال تحوي ــن خ ــة، م ــراق المالي الع

ــر  ــا ع ــم اخراجه ــن ث ــدولار وم ــة إلى ال الصعب

الاحتياطــي  يهــدد  مــا  الماليــة،  الحــوالات 

النقــدي لــدى البنــك المركــزي العراقــي.

وفي هــذا الجانــب يذكــر الباحــث في الشــأن 

الاقتصــادي، أحمــد عيــد، أن »العمالــة الأجنبية 

وخاصــة غــر الرعيــة تؤثــر بشــكل كبــر عــى 
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ــاً  ــة أمراض ــكان الميمون ــة س ــه غالبي ويواج

مجــاري  دائــرة  تريــف  بســبب  عــدة، 

القضــاء )الثقيلــة( التــي تصــدر مــن الأحيــاء 

الســكنية في نهــر البتــرة، المغــذي الرئيــسي 

ــم. ــرب لمنازله ــاه ال بمي

ــة  ــا مجل ــت عليه ــق، تحصل ــرت وثائ وأظه

تحليــلات  نتائــج  فيهــا  تثبــت  »فيــي«، 

نهــر  مــن  المتفــرع  البتــرة  نهــر  ميــاه 

ــن  ــرة م ــات كب ــى كمي ــه ع ــة، احتوائ دجل

ــوع  ــع التن ــارة لجمي ــة والض ــواد المرطن الم

وأضرار  بأمــراض  تســبب  مــا  الإحيــائي، 

طالــت الحيوانــات والنباتــات في المناطــق 

القريبــة مــن النهــر.

حرف المسار

وعــى إثــر ذلــك، قــال النائــب عــن محافظة 

ميســان، رائــد المالــي، بعــد زيارتــه المنطقــة 

مبــاشر،  بشــكل  الحالــة  عــى  للاطــلاع 

ــل  ــن قب ــدات م ــكاوى ومناش ــتجابة لش اس

المواطنــن بهــذا الخــرق لقانــون البيئــة، 

ــس  ــس مجل ــو رئي ــة ه ــون البيئ ــب قان ــظ بحس ــان )المحاف ــظ ميس ــاً إلى محاف ــا كتاب "وجهن

ــكلة". ــذه المش ــة ه ــالإسراع لمعالج ــاه ب ــة(، وطالبن ــن البيئ ــة وتحس حماي

ــاً:  ــة مجــاري محافظــة ميســان"، مردف ــارة مديري ــة، زي ــه للوكال ــي، خــلال حديث ــد المال وأك

ــة  ــة تجــاه منطق ــاه مــن شــط الميمون ــف المي ــر مســار تري ــإدراج مــروع لتغي ــا ب "أخرن

ــن". ــن المواطن ــر وع ــاه الأنه ــف مي ــن تري ــرا ع ــد 20 كيلوم تبع

وأضــاف أن "المــروع أدرج ضمــن موازنــة 2022، وحاليــاً ينتظــر مصادقــة وزارة التخطيــط 

عليــه، لتغيــر مســار تريــف ميــاه المجــاري مــن شــط الميمونــة إلى مــكان آخــر".

وأشــار النائــب عــن ميســان، إلى أن "ميــاه المجــاري أثــرتّ عــى ســكان قضــاء الميمونــة، فقــد 

سُــجلت إصابــات لمواطنــن بأمــراض جلديــة، لكــن الجهــات الرســمية كدائــرة صحــة ميســان 

ــات  ــا الجه ــر، وربم ــاه النه ــوث مي ــة تل ــت نتيج ــراض حصل ــذه الأم ــت أن ه ــا، لم تثب وغره

الرســمية لا ترغــب بالافصــاح عــن هكــذا أمــر، لكنــه مــن الواضــح أن هنــاك إصابــات فقــد 

أظهــر المواطنــون تقاريــر طبيــة أثبتــت إصابتهــم".

ــوق  ــرة أدى إلى نف ــر البت ــوث نه ــح، أن "تل ــد صال ــي، أحم ــط البيئ ــر الناش ــه، ذك ــن جانب م

العديــد مــن الحيوانــات وخاصــة الأســماك، فقــد بــدأت تفــوح منهــا رائحــة كريهــة بســبب 

التلــوث، فضــلًا عــن تعرضهــا لأمــراض كثــرة، بالإضافة إلى انتهــاء الاحيائيــات المولــدة للبكتريا 

الحميــدة داخــل النهــر، ووصلــت نســبة تلوثــه بالميــاه الثقيلــة )المجــاري( التــي تصــدر عــن 

محطــة مجــاري البتــرة إلى نحــو 70%".

واقــرح صالــح في حديثــه لمجلــة »فيــي«، حــلا لمعالجــة المشــكلة، بـ"تحويــل مســار الأنبــوب 

ــرة  ــدلًا مــن أن يقــذف داخــل النهــر تُحــول المجــاري إلى محطــات كب الناقــل للمجــاري، فب

..
ً
»سرّ الحياة« يقتل العـــراقيين جنوبا

السرطان يتسلل إلى المنازل عبر أنابيب المياه
أكثــر مــن خمســين ألــف نســمة يواجهــون خطــر المــوت، والســبب شــريان الحيــاة، إذ يعانــي 
أهالــي قضــاء الميمونــة فــي محافظــة ميســان )جنوبــي العــراق(، مــن أمــراض خطيــرة نتيجــة 

تلــوث نهــر البتيــرة بميــاه الصــرف الصحــي )المجــاري(.   
فيـــــلي
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بمســاحات للرســيب أو بمســاحات للتبخــر 

ــول في  ــما معم ــاص، ك ــاحات للامتص أو بمس

مــر وبقيــة البلــدان".

دعاوى قضائية

البتــرة  أهــالي  خــرج  جهتهــم،  مــن 

ــة بوضــع حــل  ــدة للمطالب بتظاهــرات عدي

ــة لكــن دون جــدوى،  ــة الصحي ــذه الأزم له

وفــق مــا يقــول المواطــن حســن عــي، الذي 

ــة  ــة والمركزي ــة المحلي ــة الحكوم ــر اجاب اعت

"اســتهزاء بــأرواح المواطنــن"، مؤكــداً أن 

"محافــظ ميســان لا يســتجيب للمناشــدات 

ولا يقــوم بزيــارة المواطنــن المصابــن".

ــلال  ــرة(، خ ــكنة البت ــد س ــي )أح ــع ع وتاب

دعــوى  برفــع  "قمــتُ  للوكالــة:  حديثــه 

عــى المحافــظ ومديــر المجــاري ومديــر 

ارتبــاط  لــه  مــن  وكل  والبيئــة،  الصحــة 

بهــذا الموضــوع، والدعــوى الآن في هيئــة 

النزاهــة".

انفجار وبائي

مــوكل  يقــول  الدعــوى  تفاصيــل  وعــن 

عــي، المحامــي أحمــد طالــب الجيــزاني، 

ــرة  ــة أقيمــت بســبب ك إن "شــكوى جزائي

قضــاء  في  الجلديــة  بالامــراض  الاصابــات 

الميمونــة، المتمثلــة بالجــدري المــائي والجرب 

ــة،  ــراض الجلدي ــن الام ــا م ــا وغره والأكزيم

بالاضافــة إلى ذلــك امــراض المجــاري البوليــة 

والفشــل الكلــوي والإصابــات الرطانيــة 

مــن سرطــان الــدم أو أورام داخــل الجســم، 

ــة  ــجيل ثلاث ــم تس ــد ت ــبوع واح ــلال اس وخ

ــاء". ــدم في القض ــا ال ــات لوكيمي إصاب

وذكــر الجيــزاني، لمجلــة »فيــي«: "لدينــا 

تقاريــر ومــن جهــات رســمية تابعــة إلى 

دائــرة صحــة ميســان مثبــت بهــا وبالأرقــام 

أعــداد الاصابــات مــن الاســهال الشــديد 

البوليــة،  المجــاري  والتهابــات  والجــرب 

ــة  ــر صحي ــن دوائ ــر رســمية م ــك تقاري كذل

تابعــة إلى دائــرة صحــة ميســان، تثبــت بــأن 

الميــاه ملوثــة في نهــر البتــرة المغــذي لقضــاء 

الميمونــة".

وأضــاف أن "الميــاه الثقيلــة التــي تصــب في 

نهــر البتــرة غــر معالجــة ومعقمــة ولم تمــر 

بــأي مرحلــة مــن مراحــل تريــب الأمــلاح 

ــل  ــاشرة تنق ــارة، فمب ــواد الض ــر الم أو تكس

ميــاه المجــاري مــن قنــاة التريــف إلى نهــر 

البتــرة وبالتــالي تحــول لــون النهــر مــن 

ــون الأســود، وهــذا  ــون الطبيعــي إلى الل الل

يــدل عــى تلــوث الميــاه بشــكل كبــر".

وأشــار إلى أن "فعــل مديريــة المجــاري مــن 

رمــي الميــاه الثقيلــة في نهــر البتــرة المغــذي 

الرئيــس لقضــاء الميمونــة يعتــر مخالفــة 

صريحــة وواضحــة لنــص المــادة 14 مــن 

قانــون حمايــة وتحســن البيئــة رقــم 27 

لســنة 2009، وعــى هــذا الاســاس تمــت 

إقامــة شــكوى جزائيــة عــن طريــق الإدعــاء 

ــام". الع

وأوضــح أن "الشــكوى حاليــاً في محكمــة 

ميســان،  محافظــة  في  النزاهــة  تحقيــق 

وبمتابعــة دقيقــة مــن مكتــب تحقيقــات 

ــع  ــة الآن في موض ــزال لغاي ــا ت ــة وم النزاه

البحــث، والتحقيقــات جاريــة والمحكمــة 

المعنيــة  الدوائــر  مخاطبــة  في  مســتمرة 

موضــوع  تفاصيــل  بــكل  لتزويدهــا 

الدعــوى".

رجــح  المقبلــة،  القليلــة  الأيــام  وخــلال 

قبــل  مــن  "التقصــر  إثبــات  الجيــزاني، 

ــروع،  ــذا الم ــى ه ــن ع ــؤولن والقائم المس

وبمــا تســببوا بــه مــن أضرار ليســت لســاكني 

قضــاء الميمونــة فقــط، وإنمــا حتــى في الروة 

الحيوانيــة والســمكية والزراعيــة، فالمناطــق 

الزراعيــة القريبــة مــن المــروع لحــق بهــا 

ــة". ــل الزراعي ــال المحاصي ــر ط ضرر كب

"الأســماك  القــول:  إلى  المحامــي  وخلــص 

أيضــاً ليســت بمنــأى عــن هــذا الــرر، 

فعنــد الصيــد بمــكان قريــب مــن المــروع 

أو حتــى مــن مســافة تبعــد كيلــو مــراً 

ــده  فأكــر، فــإن الأســماك وكل مــا يتــم صي

مــن هــذا الموقــع يكــون لــه رائحــة نفطيــة، 

وعندمــا يتــم نقــل الســمك إلى الأســواق 

ــن أن هــذا الســمك  ــة الزبائ فبمجــرد معرف

ــا  ــه لم ــرة يمتنعــون عــن شرائ ــر البت مــن نه

لــه مــن رائحــة نفــط قويــة، وذلــك لاحتــواء 

النهــر مــواد كيميائيــة ومخلفــات ضــارة 

بســبب تريــف ميــاه المجــاري الثقيلــة 

ــه". إلي

»» أعداد الاصابات من الاسهال الشديد 
والجرب والتهابات المجاري البولية، 

كذلك تقارير رسمية من دوائر صحية 
تابعة إلى دائرة صحة ميسان، تثبت بأن 
المياه ملوثة في نهر البتيرة المغذي 

لقضاء الميمونة »» 
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ــة  إلى تواجــد 2,4  ــة الصحــة العالمي ــرات منظم وتشــر تقدي

ــة  ــع حال ــاً م ــن حالي ــن المتعايش ــالم م ــخص في الع ــار ش ملي

ــل. ــادة التأهي ــن إع ــة تســتفيد م صحي

ــن  ــابقة تحــدث خــراء في الطــب ع ــراق، في ســنة س وفي الع

حقــوق 10 ـ  12 % مــن الشــعب العراقــي اي اكــر مــن 

ثلاثــة ملايــن عراقــي في جميــع أنحــاء البلــد يصنفــون ضمــن 

حالــة الاعاقــة التــي تحتــاج الى رعايــة، فيــما تقــول مفوضيــة 

ــة  ــك إحصائي ــراق لا يمل ــم ان الع ــه برغ ــان، ان ــوق الإنس حق

دقيقــة ورســمية لاعــداد المعاقــن في البــلاد، لكــن التقديــرات 

ــخص  ــن ش ــن 4 ملاي ــر م ــد أك ــر إلى تواج ــات تش والتخمين

يعانــون مــن الإعاقــة. 

ــاك  ــر إن »هن ــراق، فيذك ــن في الع ــع المعوق ــس تجم ــا رئي ام

أن  إلى  مشــراً  العــراق«،  في  معــاق  ملايــن   5 مــن  أكــر 

وبريــة  وســمعية  حركيــة  بينهــا  مختلفــة  »إعاقتهــم 

وغرهــا«، و يرتفــع الرقــم اكــر مــن ذلــك في بيــان للمتحــدث 

ــدولي في العــراق ضمــن  ــب الأحمــر ال الرســمي باســم الصلي

ــد ان  ــان للصليــب الاحمــر صــدر في نيســان 2022، اذ يفي بي

ــداد  ــوي عــى أع ــي تحت ــدان الت ــن البل ــن ب ــد م ــراق يع الع

كبــرة مــن ذوي الإعاقــة، إذ ان نحــو 15 بالمئــة مــن الشــعب 

مــن ذوي الإعاقــة أي مــا يعــادل 6 ملايــن مواطــن، بحســب 

ــه عــدد محــدود  ــذي يوضــح ان هــذا العــدد يقابل ــان ال البي

ــة أعــداد المعالجــن  ــدني وقل ــل الب مــن مراكــز إعــادة التأهي

ــن. ــن الماهري ــن الممارس والمدرب

 وفيــما يتعلــق بارتفــاع اعــداد العــوق في العراق يشــر الخراء 

الى الحــروب المتكــررة و الإرهــاب وغيــاب الأنظمــة المروريــة 

والرعايــة الصحيــة، لافتــن الى ان الحكومــات المتعاقبــة نــادرا 

ــه او  ــا تجاهل ــاول دائم ــوع وتح ــذا الموض ــرق الى ه ــا تتط م

ــرة  ــد دائ ــم تأكي ــم، برغ ــد قوله ــى ح ــيانه، ع نس

ــان  ــى لس ــة ع ــة في وزارة الصح ــات الطبي العملي

عضــو فيهــا ان«شريحــة المعاقــن مهمــة في دمجهــا 

فــان جهــود مؤسســات  العراقــي،  المجتمــع  في 

ــاركة  ــق المش ــدف تحقي ــل به ــة تتواص وزارة الصح

ــوق  ــن الع ــة م ــل والوقاي ــم التأهي ــاق، وقس للمع

يتواصــل في وضــع خطــة ســراتيجية بالتعــاون مــع 

ــن«.  ــم المعاق ــة لدع ــة والمحلي المنظــمات الدولي

ومؤخــرا كشــف الصليــب الاحمــر عــن تواجــد 16 

ــم  ــراق برغ ــي في الع ــل الطب ــط للتأهي ــزا فق مرك

ان البلــد يعــد في طليعــة بلــدان العــالم بنســبة 

ــي بحاجــة الى  ــف عراق ــا ان 200 ال ــة،  مبين الاعاق

ــند. ــي او مس ــرف صناع ط

ــان  ــم ف ــوار والاقلي ــدول الج ــيطة ب ــة بس وبمقارن

ــارات  ــا الام ــل ام ــزاً للتأهي ــعودية 38 مرك في الس

ــل ذوي  ــة وتأهي ــزا لمعالج ــى 71 مرك ــوي ع فتحت

ــات  الاعاقــة ومشــكلات النطــق والطفــل واضطراب

الســمع والتوحــد، ويلفــت المراقبــون الى هــذا 

ــارات  ــن الام ــل ب ــز التأهي ــداد مراك ــارق في اع الف

ــوس  ــدد نف ــن ع ــر ب ــرق الكب ــم الف ــراق برغ والع

البلديــن فضــلا عــن قلــة الاصابــات الناجمــة عــن 

ــم  ــراق؛ برغ ــا الى الع ــارات قياس ــوادث في الام الح

ــز  ــاء مراك ــدول في انش ــك ال ــبق تل ــراق س ان الع

التأهيــل اذ افتتحــت شــعبة للعــلاج الطبيعــي عــام 

ــي تغــر اســمها  ــة الت 1955 في مستشــفى المجيدي

لتصبــح مستشــفى بغــداد التعليمــي التابــع لدائرة 

ــن  ــن الذي ــب، المراقب ــا بحس ــب حالي ــة الط مدين

مراكز التأهيل الطبي
الشحة مقابل تزايد الاعاقات 

ــام  ــرا مـــن اهتمـ ــزا كبيـ تأخـــذ عمليـــة متابعـــة موضـــوع الاعاقـــة الجســـدية والمعاقيـــن حيـ
المنظمـــات الدوليـــة والمحليـــة؛ لمـــا لذلـــك مـــن اهميـــة قصـــوى تتعلـــق بحقـــوق الانســـان 

والحفـــاظ علـــى كرامتـــه وعاجـــه الصحـــي لدمجـــه فـــي المجتمـــع. 
فيــلي
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يشــرون الى محــاولات خجولــة بهــذا الشــأن  

ومنهــا انشــاء مركــز خــاص عــام 1979 يقــع 

في منطقــة صــدر القنــاة، لم يفتتــح الا في 

عــام 1982 ليخــدم شريحــة واســعة مــن 

المجتمــع في بغــداد وبقيــة المحافظــات فيــما 

لم يجــر افتتــاح مراكــز مماثلــة في المحافظات 

ــم. بحســب قوله

كــما ينبــه المراقبــون الى تخلــف الامــور 

الاداريــة والفنيــة لرعايــة المعاقــن قياســا الى 

الــدول الاخــرى والســياق الصحيــح المعمــول 

بــه، ويســجلون هنــا القيــام بفصــل مصنــع 

الاطــراف الصناعيــة عــن مركــز التأهيــل 

الطبــي وامــراض المفاصــل منــذ عــام 2010 

تأثــره  يقولــون  مــا  بحســب  لوحــظ  اذ 

دقــة  عــدم  ناحيــة  مــن  المريــض  عــى 

المواعيــد والقياســات الخاصــة بالأطــراف 

ــمات  ــم المنظ ــاب دع ــك غي ــاند، كذل والمس

ــع  ــى المصن ــر ع ــز اذ اقت ــانية للمرك الانس

فقــط، بحســب قــول المراقبــن، هــذا فضــلا 

مستشــفى  بانشــاء  المبــاشرة  عــدم  عــن 

ــرضى  ــر للم ــعة 100 سري ــز بس ــع للمرك تاب

ــن وزارة  ــادرة ع ــة الص ــدم الموافق ــم ق برغ

الصحــة واســتكمال جميــع الخرائــط المعــدة 

الخاصــة  الفحوصــات  واجــراء  للتصميــم 

ــية،  ــمال الهندس ــن ألأع ــا م ــة وغره بالرب

ــم. ــب قوله بحس

ــون ايضــا شــحة ونقــص في  ويســجل المراقب

ــات  ــة والمعين ــتلزمات الطبي ــة والمس ألأدوي

بأعــداد  دقيقــة  احصائيــة  الى  والافتقــار 

المــرضى المعاقــن في العــراق و قلــة عــدد 

المــلاكات الطبيــة والــدورات والدعــم المــالي، 

كــما يضيفــون الى ذلــك نمــط وآليــة العمــل 

ــاندة و  ــة والس ــلاكات الطبي ــب الم في تدري

ــة  ــماد عــى الأدوات والطــرق التقليدي الاعت

القديمــة مــن دون تطويــر المنهــاج بالطــرق 

في  واضــح  ونقــص  الحديثــة،  والأســاليب 

والممارســن  الاختصــاص  أطبــاء  اعــداد 

والدوريــن والمــلاك المســاند مــما تســبب في 

زيــادة العــبء عــى المــلاك الطبــي والســاند 

المتواجــد حاليــا اذ يؤثــر ســلبا عــى المــرضى 

المراجعــن مــن ناحيــة الوقــت المطلــوب 

ــم. ــب قوله ــخيص، بحس ــص والتش للفح

ــة  ــدات المهم ــض الوح ــل بع ــف عم و توق

ــلاج الحــرفي،  ــائي، الع ــلاج الم ــز ) الع في المرك

تخطيــط الأعصــاب، التخاطــب والتأهيــل 

ومهمــة  رئيســة  تعــد  التــي  النفــسي( 

للمــرضى المراجعــن لاســتكمال العــلاج، عــى 

حــد وصــف المتخصصــن.

بعــض  وجــود  عــدم  يشــخصون  كــما 

الشــعاعية  للافــلام  الروريــة  القياســات 

الخاصــة )الركبــة، العمــود الفقــري، الســاق 

ــض  ــواد التحمي ــض م ــك بع ــد( وكذل والعض

اســتعمال  الى  المركــز  ادارة  اضطــر  مــما 

تلــك  لاجــراء  ملائمــة  غــر  تجهيــزات 

افتقــار  ذلــك  الى  مضيفــن  الفحوصــات، 

ــاز خــاص لخــزن  وحــدة الاشــعة الى اي جه

انقطاعهــا  اثنــاء  في  الكهربائيــة  الطاقــة 

في غرفــة التحميــض الأمــر الــذي يــؤدي 

الى تلــف الرقائــق الشــعاعية واللجــوء الى 

اخــذ افــلام جديــدة مــما يســبب هــدرا 

في الأفــلام الشــعاعية، عــى حــد قولهــم، 

كذلــك عــدم وجــود مخــزن خــاص بشــعبة 

الاشــعة لغــرض حفــظ الافــلام والمســتلزمات 

الخاصــة بالاشــعة مــا اضطــر الشــعبة الى 

ــع  ــة بشــكل اســبوعي وتوزي ســحب الطلبي

المــواد عــى غــرف، مــا يقلــل مــن فعاليتهــا 

الفحوصــات  ان  كــما  وصفهــم،  بحســب 

التقليديــة  البدائيــة  بالطريقــة  تجــرى 

القديمــة، فضــلا عــن عطــل منظومــة الانــذار 

ــل  ــبب عط ــنة 2013 بس ــذ س ــق من للحرائ

ــة  ــة في عملي ــي مهم ــيطرة وه ــدة الس وح

ــر  ــدوث اي ام ــة ح ــق في حال ــاء الحري اطف

طــارئ، بحســب المتابعــن.

الطــب  وخــراء  المتخصصــون  ويطالــب 

باعــادة الربــط بــن مركــز التأهيــل الطبــي 

ألأطــراف  ومصنــع  المفاصــل  وعــلاج 

اداريــا وماليــا وفنيــا لضــمان  الصناعيــة 

ــم  ــض وضــمان دع ــلاج للمري اســتكمال الع

والمصنــع  للمركــز  الانســانية  المنظــمات 

في الوقــت نفســه، وكذلــك تفعيــل بنــاء 

والعنايــة  للمــرضى  الخاصــة  المستشــفى 

بتوفــر الادويــة و تفعيــل مــروع تســجيل 

المعاقــن في العــراق بالتنســيق مــع منظمــة 

الصحــة العالميــة لغــرض توفــر المســتلزمات 

والأدويــة الروريــة التــي يحتاجهــا المريض؛ 

الاحالــة  نظــام  الى  اللجــوء  الى  ويدعــون 

وتقليــل  المــرضى  اعــداد  تقليــل  لغــرض 

العــبء عــى المــلاك الطبــي والســاند و 

وضرورة  الشــعاعية  بالرقاقــات  التجهيــز 

الكهربائيــة  الطاقــة  لخــزن  جهــاز  شراء 

لضــمان اســتمرار الطاقــة الكهربائيــة وعــدم 

هــدر قســم مــن الافــلام الشــعاعية، وكذلــك 

الحريــق  منظومــة  تحديــث  الى  يدعــون 

كونهــا مهمــة في عمليــة اطفــاء الحريــق 

والحفــاظ عــى ســلامة المركــز.

بتأســيس  المتخصصــون  يطالــب  كــما   

ــن رؤســاء أقســام  ــس اعــى يتكــون م مجل

العــلاج الفيزيــائي في كليــات ومعاهــد وزارة 

التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، وممثلــن 

الشــباب  ووزارات  الصحــة،  وزارة  عــن 

ــع  ــمات المجتم ــاع، ومنظ ــة، والدف والرياض

وضــع  مهمــة  تتــولى  المتخصصــة  المــدني 

ــي  ــلاج الطبيع ــج الع ــودة لرام ــر الج معاي

ــة. ــر الدولي ــق المعاي وف
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 تنتــر في العــراق بالآونــة الأخــرة حــالات 

»الطــلاق الصــوري« وهــي أشــبه بظاهــرة، 

وعبــارة عــن تحايــل مــن قبــل الزوجــن 

إعانــات  مــن  القانــون، للاســتفادة  عــى 

الضــمان الاجتماعــي، الأمــر الــذي بــات 

يهــدد ســلامة المجتمــع، وينــذر بتفــكك 

أكــر للعائلــة العراقيــة.

اليوميــة  الحيــاة  اشــتداد ضغــوط  ومــع 

يواجــه الأزواج اختبــارات معقــدة تهــدد 

مســتقبل العلاقــة بينهــما، وبينــما يلجــأ 

واســتكمال  الطــلاق  خيــار  إلى  بعضهــم 

ــك،  ــى ذل ــة ع ــة المرتب ــراءات القانوني الإج

يختــار آخــرون حــل الطــلاق الصــوري.

ــمية  ــة رس ــوري، نهاي ــلاق الص ــكل الط ويش

ــن  ــة، ولك ــام المحكم ــة أم ــة الزوجي للعلاق

يظــل الزوجــان مــع بعضهــما وفــق »عقــد 

ســيّد )رجــل ديــن(« يجــرى لهــما، في ظاهرة 

بــدأت تــزداد حالاتهــا بشــكل ملحــوظ، 

حتــى  المتأخــرة،  الســنوات  في  خصوصــاً 

أمســت مــن الظواهــر المقلقــة في المجتمــع.

راتب للمطلقات

ومثــالًا عــى مــا تقــدم، أخــرت فتــاة تدعــى 

)ن.ل( مــن بغــداد، مجلــة »فيــي«، عــن 

ســبب لجوئهــا إلى هــذه الحيلــة، قائلــة: 

ــة،  ــر مدقع ــاة فق ــي حي ــع زوج ــش م »أعي

الرعايــة  راتــب  عــى  بالتقديــم  وقمــت 

دون  لكــن  وتكــراراً  مــراراً  الاجتماعيــة 

ــا  ــرة م ــن ك ــت م ــد أن يئس ــدوى، وبع ج

يتــم رفــض طلبــي، جــاءت إلى خاطــري 

فكــرة الادعــاء بأننــي مطلقــة لاســتلام راتــب 

المطلقــات«.

وأضافــت )ن.ل(: »بعــد أن نالــت هــذه 

الفكــرة إعجــاب زوجــي، قررنــا الذهــاب إلى 

المحكمــة لطلــب الطــلاق مــن أجــل اســتلام 

راتــب المطلقــات، فنجحــت الخطــة وبــدأت 

الرعايــة  مــن  المطلقــات  راتــب  باســتلام 

ــل  ــوزارة العم ــة ل ــة تابع ــة )هيئ الاجتماعي

ــث  ــت مــع زوجــي حي ــة(، كــما بقي العراقي

ــت  ــا أوقف ــن، عنده ــرور عام ــد م ــا إلا بع ــف أمرن ــا، ولم يكتش ــد لن ــيد وعق ــا إلى الس ذهبن

ــب«. ــذا الرات ــة ه ــة الاجتماعي الرعاي

أمــا الفتــاة )ع.ي( مــن الديوانيــة، كانــت أوفــر حظــا مــن ســابقتها، حيــث أبلغــت المجلــة، 

ــا أحــداً  ــول: »لم يكــن لدين ــك، مســتدركة بالق ــا كذل ــة وزوجه ــن الفاق ــاني م ــت تع ــا كان أنه

نلجــأ إليــه لمســاعدة وضعنــا المــادي والمــالي، لهــذا اضطررنــا إلى الذهــاب إلى المحكمــة لطلــب 

الطــلاق حتــى يتســنى اســتلام راتــب الرعايــة الاجتماعيــة«.

قانون رادع

وتُقــدّر حــالات الطــلاق الصــوري بــالآلاف مــن أجــل الحصول عــى راتــب الرعايــة الاجتماعية، 

ــة  ــة الاجتماعي ــون الحماي ــق قان ــة، لكــن بعــد تطبي وفــق وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعي

رقــم 11 لســنة 2014، تــم الكشــف عــن الكثــر مــن هــذه الحــالات، واتخــذت الإجــراءات 

القانونيــة بحقهــن، ومنهــا »اســرجاع المبالــغ كافــة بأثــر رجعــي«.

وأكــد مصــدر في وزارة العمــل، للوكالــة، »عــدم وجــود مثــل هكــذا حــالات في الوقــت الحــالي، 

ــة مــع الــوزارة للكشــف عنهــا، حيــث  نتيجــة تعــاون الكثــر مــن وزارات ومؤسســات الدول

تــم تزويــد الــوزارة بقاعــدة بيانــات اســتطاعت عــن طريقهــا الســيطرة والقضــاء عــى هــذه 

الحالــة«.

منظور ديني

ــة، قــال الأســتاذ في الحــوزة  ــن الدول ــة تجــاه هــذا التحايــل عــى قوان وعــن النظــرة الرعي

العلميــة في بغــداد، الشــيخ عبــد المنعــم المشــكور، إن »مــن شروط الــزوج المطلــق، أن يكــون 

قاصــدا في الطــلاق حقيقــة، وليــس شــكلًا، وعليــه فالطــلاق باطــل، ولا تــزال الزوجــة في ذمتــه، 

فــلا اشــكال في عيشــها معــه في البيــت، لأنهــا باقيــة زوجتــه، وماتــزال حليلتــه«.

ــذي ينبغــي ذكــره وعــدم الســكوت  ــة »فيــي«، أن »الأمــر المهــم ال وأضــاف المشــكور، لمجل

ــما  ــي أنه ــرف، وهــذا يعن ــذا الت ــة به ــة قانوني ــا مخالف ــما )الزوجــان( ارتكب ــه، هــو أنه عن

ــة«. ــن الدول ــا اثمــاً نتيجــة فعلهــما المحــرم، بتحايلهــما عــى قوان ارتكب

وأوضــح أن »المخالفــة القانونيــة تتبعهــا وتتأســس عليهــا المخالفــة الرعيــة، والتــي يرتــب 

عليهــا اكتســاب الاثــم، وعــى هــذا الأســاس فــإن كل مــا تســتلمه الزوجــة مــن أمــوال مــن 

الحكومــة فهــي أمــوال محرمــة، لأن الزوجــة غــر مســتحقة لهــذه الأمــوال واقعــاً، بســبب 

هــذا التحايــل«.

السجن 15 عاماً

وفيــما يخــص العقوبــة القانونيــة لهــذا التحايــل، أشــار الخبــر القانــوني، عــي التميمــي، إلى 

أن »مثــل هكــذا حــالات تعتــر تزويــرا، وعقوبــة التزويــر هــي الســجن تصــل إلى 15 ســنة، 

بحســب المــواد 289 و295 و298 مــن قانــون العقوبــات، كــما تدخــل هــذه الحــالات في خانــة 

ــال )المــادة 456( مــن قانــون العقوبــات، وحتــى الموظــف الــذي يقــوم بهــذا الفعــل  الاحتي

يعاقــب وفــق المــادة )340( مــن قانــون العقوبــات«.

ولفــت التميمــي، خــلال حديثــه للوكالــة، إلى أن »هــذا التحايــل هــو مخالفــة حتــى للريعــة 

الاســلامية، لأن المحاكــم لهــا ولايــة شرعيــة، والرقابــة عــى مثــل هكــذا عقــود غــر الصحيحــة 

وإبطالهــا هــي مــن الدائــرة المختصــة التــي يتــم تقديــم طلــب الرعايــة الاجتماعيــة إليهــا، 

ــة بوجــود  ــرة المذكــورة بموجــب كتــاب شرعــي وصحــة صــدور شرعي فيجــب أن تتأكــد الدائ

الــزواج مــن عدمــه«.

عندما يسلك الزوجان 
أقصر الطرق إلى الراتب

فيــــلي

طلاق »56« في العراق..
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  آبــاء يقتلــون زوجاتهــم وابناءهــم، اشــقاء يقتلــون شــقيقاتهم واولاد 

عمومتهــم، ابنــاء يقتلــون آباءهــم واطفالهــم، فتيــات يفقــدن حياتهن 

تحــت ذريعــة »الــرف«، في مسلســل غر منتــه للقتل بارقــام مذهلة؛ 

حــوادث لــن تجــد مثيــلا لهــا بنوعيتهــا وكميتهــا في أي مجتمــع آخــر 

ــن.  ــم المشــكلة، بحســب المراقب ــات  يفاق ــون والعقوب ــاب القان .. غي

وقــد تناولنــا في عــدد ســابق للمجلــة ظاهــرة الانتحــار وتزايدهــا فيــما 

لم تتوقــف اعــمال القتــل وتتكــرر بصــورة لافتــة.

ــة، في  3 تمــوز 2022  ووفقــاً لتريــح المتحــدث باســم وزارة الداخلي

ــوزارة، فــأن اغلــب  ــي تُنفذهــا ال ــات الت ــه واســتناداً إلى الإحصائي فان

جرائــم القتــل يقــع بســبب مشــاجرات وصراعــات عشــائرية وماديــة، 

ــم  ــمى جرائ ــما يس ــر م ــل كث ــم القت ــن جرائ ــن ضم ــإن م ــك ف كذل

الــرف، مبينــا أن أغلــب الجرائــم التــي حصلــت في العامــن الحــالي 

ــه. والســابق نفذهــا متعاطــو مخــدرات، بحســب قول

وكانــت دائــرة الطــب العــدلي العراقيــة قــد أعلنــت، في مطلــع شــهر 

ــة وفــاة بحــوادث قتــل  ــران 2022، تســجيل أكــر مــن 600 حال حزي

ــار  ــهر اي ــب في ش ــود لأجان ــة تع ــا 16 حادث ــلاد، بينه ــة في الب جنائي

لوحــده، في إحصائيــة وصفهــا مختصــون  بـ«الخطــرة«، فيــما تُســجّل 

المحافظــات العراقيــة، بشــكل عــام جرائــم جنائيــة شــبه يوميــة، 

ــن. ــة الواحــدة، بحســب المراقب ــذ داخــل العائل ــا ينف بعضه

ــل و  ــا القت ــة وفي طليعته ــوادث الجنائي ــاع الح ــباب ارتف ــدد اس وتتع

يقــول مؤســس ورئيــس الجمعيــة النفســية العراقيــة، إن »أخطــر أنواع 

التعصــب ذلــك الــذي تتجســد فيــه الكراهيــة بأبشــع حالاتهــا ويدعــى 

ــت في  ــي وصل ــذي أخــذ شــكل الحــروب الت التعصــب الســلطوي، ال

معــدلات العنــف والقتــل في العــراق تتجــه بمنحى 
ــل  ــع مــرور الوقــت، ومسلســل القت تصاعــدي م
ــذي  ــد ال ــة الى الح ــبه يومي ــورة ش ــل بص يتواص
يدفــع النــاس الى التســاؤل: هــل مــن خاتمــة 

ــن. ــك؟ بحســب المراقب لذل

جرائم القتل
 وتبريراتها في ظل الفوضىالفوضى 
         القانونيةالقانونية

فيــــلي
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ــة  ــادة الجماعي بعــض الحــالات حــد الإب

التعصــب  أو  العرقــي  كالتعصــب 

الطائفــي«، محيــلا تفاقــم اعــمال القتــل 

الفــردي ودوافعهــا الى تلــك الاســباب 

ايضــا.

العامــل  ان  متخصصــون،  ويقــول 

ــات  ــة المعلوم التكنولوجــي وتطــور تقني

والسوشــيال ميديــا وتأثــر اســتعمالها 

تضليــل  في  دوراً  يلعــب  الســلبي 

العنــف  حــالات  وتتجســد  الأفــكار؛  

الصغــار،  واغتصــاب  الحــرق،  بجرائــم 

ــع الجثــث، واســتعمال الأســاليب  وتقطي

الوحشــية، فضــلًا عــن تواجــد النزعــة 

الاجراميــة لــدى الجنــاة، وهنــا وبحســب 

المتخصصــن يطغــى الجانــب النفــسي 

مثــل المجــرم الســايكوباثي، أي الحاقــد 

بانفصــام  والمصــاب  المجتمــع،  عــى 

والخــوف  )الشــيزوفرينيا(،  الشــخصية 

وغرهــا  )البارانويــا(،  المجتمــع  مــن 

ــم النفــس  مــن الأســباب كــما يقــول عل

الجنــائي، منوهــن الى ان ذلــك بحاجــة إلى 

ــن  ــن، وم ــل المتخصص ــن قب ــات م دراس

ــلام  ــق الإع ــن طري ــي ع ــر الوع ــم ن ث

بحســب  والمــدارس،  الديــن  ورجــال 

قولهــم.

وتفيــد ملفــات الرطــة الاتحاديــة انه في 

احــدى الحــالات وحــدث ذلــك في  شــباط 

ــل شــقيقته  ــدم رجــل عــى قت 2022، أق

ــه ذواتي الـــ 12  ــي أخي ــاب طفلت واغتص

و15 عامــاً، في محاولــة منــه للانتقــام مــن 

شــقيقه الــذي ســبق أن عنــف ابنــه، وفي 

ــر  ــت بعم ــال اب لبن ــرى انه ــة اخ حادث

في  الصــدر  مدينــة  في  ســنوات  عــر 

بغــداد في منتصــف نيســان 2022، عــى 

رأســها بالــرب بعصــا غليظــة هشــمت 

ــا،  ــنانها وأضلاعه ــرت أس ــا وك جمجمته

ــل  ــدلي، و كان الرج ــب الع ــب الط بحس

مــراً عــى قتــل ابنتــه وهــو يصيــح 

»البنــت عــار«، و أثــارت الحادثــة ســخطا 

ــة  ــيما ان الضحي ــعن لاس ــتنكارا واس واس

ــع  ــمات مجتم ــب منظ ــه وبحس ــا الى ان ــارة هن ــم الاش ــن المه ــاً«؛ وم ــب »ذنب لم ترتك

مــدني وعــلاوة عــى القتــل فهنــاك حــالات انتحــار لنســاء يُظــن أنّ بعضهــا جرائــم قتــل 

مموهــة، سُــجلت عــى أنهــا انتحــار لحمايــة الجــاني مــن أي محاســبة، فالعنــف الأسري 

والمجتمعــي مســتمر في العــراق بــلا رادع قانــوني ولا حمايــة جديــة للضحايــا، بحســب 

قولهــم.

ويلفــت قانونيــون الى مــادة قديمــة وضعــت مــن قبــل النظــام الســابق وتمســكت بهــا 

الحكومــات المتعاقبــة  وهــي المــادة 409 في قانــون العقوبــات العراقــي رقم 111 لســنة 

1969 التــي لم تلغــى حتــى الآن تحــدد عقوبــة الحبــس لمرتكــب جريمــة القتــل بدافــع 

ــات  ــك العقوب ــون الى ان تل ــما يلفت ــوام، في ــة أع ــن ثلاث ــد ع ــدة لا تزي ــرف«، بم »ال

المخففــة مــن دون التحقيــق في الدوافــع الحقيقيــة للقتــل تشــجع عــى ارتــكاب مزيــد 

مــن الجرائــم تذهــب ضحيتهــا حتــى قــاصرات بعمــر 9 ـ 13 ســنة بحســب المراقبــن، 

لافتــن الى أنّ أغلــب جرائــم »الــرف« التــي ارتكبــت كانــت قائمــة عــى الشــك وكانــت 

في كثــر مــن الأحيــان غطــاءً وذريعــة لمشــكلات أسريــة أخــرى، كحــر المــراث مثــلًا، أو 

للتخلــص مــن »فضيحــة« الاغتصــاب.

وتشــر الارقــام الى انــه منــذ ســنة 2003 ارتفعــت معــدلات الجريمــة في العــراق بشــكل 

غــر مســبوق، فقــد سُــجلت في ســنة 2021 لوحدهــا 1077 جريمــة قتــل، أمــا قضايــا 

الــروع بالقتــل فقــد بلغــت 1646 قضيــة.

ــكلات  ــى في المش ــف، حت ــوء للعن ــع إلى اللج ــي تدف ــة الت ــباب المجتمعي ــي الأس لتق

الشــخصية، وعــدم اللجــوء إلى ســلطة الدولــة«.

وفيــما يتعلــق بمــا يدعــى »جرائــم الــرف« يشــرون الى ان ذلــك الســبب »مضلــل« 

ــاع عــن  ــك للدف ــه فعــل ذل ــا ان ــاة مدعي ــرأة او فت ــل أي ام اذ بامــكان أي كان ان يقت

ــور اخــرى منوهــن الى ســيادة الفــوضى في  ــق بأم ــه« في حــن ان الاســباب تتعل »شرف

ــس  ــى مجل ــا، وحت ــوب لمجابهته ــون المطل ــاب القان ــب بخاصــة في ظــل غي هــذا الجان

النــواب فانــه يتهــرب حتــى الآن مــن المصادقــة عــى قانــون العنــف الأسري المطــروح 

منــذ ســنن برغــم الحاجــة اليــه مــن أجــل مكافحــة الزيــادة غــر المســبوقة في العنــف 

ــن. ــلاد، بحســب المراقب الأسري في الب

ــات  ــة لآلي ــائل التقليدي ــر بالوس ــادة النظ ــة  إلى »إع ــث اعلامي ــاة في احادي ــا قض ودع

ــا أدوات  ــاب بصفته ــم والعق ــة للتجري ــد المنظم ــة وفي القواع ــة الجنائي ــق العدال تطبي

هامــة للسياســة الجزائيــة التــي يجــب أن ترتهــن لرؤيــة اجتماعيــة واقتصاديــة 

وثقافيــة جديــدة«، بحســب تعبرهــم، وحــذروا مــما اســموه »ضعــف الــرادع القانــوني 

ــة وفي  ــة الدول ــف في هيب ــن الضع ــلًا ع ــون، فض ــاذ القان ــن إنف ــات ع ــز المؤسس وعج

ــاط الاجتماعــي«، عــى  ــة مــن الانفــلات وعــدم الانضب ــي أدت إلى حال مؤسســاتها الت

ــم. ــق تريحاته وف

كان الرجل مصراً 
على قتل ابنته وهو 
يصيح »البنت عار«، و 
أثارت الحادثة سخطا 

واستنكارا واسعين 
لاسيما ان الضحية لم 

ترتكب »ذنباً« 

ــي  ــة الت ــدول العربي ــراق ال ــدر الع وتص

ارتفعــت فيهــا محصلــة معــدلات جرائــم 

ــة؛ و في ســنة 2020  ــع جنائي ــل بدواف قت

بدوافــع  قتــل  جريمــة   4700 ســجلت 

ــكل  ــة ل ــة، أي بنســبة 11.5 في المئ جنائي

100 ألــف نســمة، وكانت في عــام  2019 

ــة،  ــجلت 4180 جريم ــل اذ س ــبة أق بنس

ــة  ــدى المقارن ــه ول ــون ان ــول المتابع ويق

نجــد أن معــدل الجريمــة ارتفــع في 2020 

ــام 2019. ــن ع ــة ع ــدل 12 في المئ بمع

ــم  ــد الجرائ ــون، إن »تزاي ــول الباحث ويق

الجنائيــة في المجتمــع يؤكــد أن هنــاك 

وليســت  عامــة،  مجتمعيــة  أزمــات 

أن  مبينــن  فحســب«،  فرديــة  دوافــع 

»الملــف بحاجــة إلى مراجعــات مــن قبــل 

مختصــن، بالتــوازي مــع الخطــط الأمنية 

ــاك ضرورة  ــائي، أي إن هن ــل القض والعم
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ــت  ــة وصل ــدان العربي ــروني في البل ــوّق الإلك ــمية إن التس ــر الرس ــام غ ــض الأرق ــول بع وتق

قيمتــه إلى نحــو 10 مليــارات دولار في عــام واحــد هــو  2019 لوحــده، وتشــر الى انــه يتزايــد 

باســتمرار.

وتبــن الارقــام والتقديــرات التــي نــرت الى ان التجــارة الإلكرونيــة هــى الفائــز الواضــح فيما 

ــة بــن التســوق الاعتيــادي عــن طريــق المتاجــر وبــن التســوق الالكــروني،  يتعلــق بالمفاضل

ــت بنســبة 14.8٪   ــزداد المبيعــات عــر الإنرن ــع أن ت ــن المتوق ــه م وتشــر الاحصــاءات الى ان

ــبة 1.9٪  ــة بنس ــر الاعتيادي ــات المتاج ــو مبيع ــزداد نم ــما ي ــام 2023 في ــى ع ــام حت في كل ع

فقــط، وبلغــت تجــارة التجزئــة الإلكرونيــة في جميــع أنحــاء العــالم 3.53 تريليــون دولار فيــما 

جــرى التوقــع بــأن تتضاعــف هــذه النســبة إلى نحــو 6.54 تريليــون دولار في غضــون عامــن، 

بحســب البيانــات.

ويــرز المتخصصــون جملــة مــن ايجابيــات التســوق الالكــروني بجملونهــا بالقــول انــه متــاح 

عــى مــدار 24 ســاعة بعكــس المتاجــر التــي يكــون لهــا ســاعات عمــل محــددة، كــما يمكــن 

الوصــول إلى مواقــع التجــارة عــى الإنرنــت في أي وقــت ومــن أي مــكان، و يتمكــن النــاس 

مــن إجــراء عمليــة شراء عــى الفــور وتســلم منتجاتهــم في اليــوم الــذي يليــه، بحســب قولهــم، 

ــن دون  ــم م ــن منازله ــوق م ــتهلكن التس ــن للمس ــة، اذ يمك ــل الراح ــر عام ــن توف ــلا ع فض

ــع  ــى مواق ــات ع ــن المنتج ــه ب ــتهلك المقارن ــن للمس ــر؛ و يمك ــاب للمتاج ــة إلى الذه الحاج

تســوق متعــددة مــن دون الانتقــال مــن متجــر إلى آخــر.

ــلاء  ــول إلى العم ــت الوص ــر الإنرن ــن ع ــن للبائع ــول، اذ يمك ــادة الوص ــرون الى زي ــما يش ك

ــياء  ــدة أش ــت ع ــر الإنرن ــع ع ــف البي ــم، ولا يتكل ــة به ــة الخاص ــة الجغرافي ــارج المنطق خ

ورواتــب  كالإيجــار  المتاجــر  تتطلبهــا 

وغرهــا،  الإمــدادات  وشراء  العاملــن 

بحســب قولهــم، مضيفــن ان كثــرا مــن 

الأشــخاص يســتمتعون بالتنقــل بــن المتاجــر 

متجــرا تلــو الآخــر فيعــدون ذلــك جــزءا مــن 

ــب  ــة، بحس ــة ممتع ــوض تجرب ــه لخ الرفي

وصفهــم.

ــة فقــد  ــة الفعلي ــه وبحســب التجرب غــر ان

ســجلت بعض الســلبيات المرتبطة بالتســوق 

الالكــروني منهــا ان بعــض المشــريات مثــل 

يجــري  لا  والأحذيــة  والمكيــاج  الملابــس 

ــا  شراؤهــا بطريقــة صحيحــة لعــدم تجربته

ــما  ــت، ك ــر الإنرن ــراء ع ــة ال ــل عملي قب

عــر  البيانــات  إخــراق  نســبة  تتزايــد 

ــبكة. الش

ــوب التســوق الالكــروني بحســب  ومــن عي

التجربــة وبحســب شــكاوى الزبائــن التأخــر 

في التســليم، اذ يــؤدي احيانــا بعــد المنطقــة 

الجغرافيــة للعمــلاء وقلــة العنــاصر المخزنــة 

إلى تأخــر الشــحن فرغــم أن مــدة الاختيــار 

ــتغرق  ــت لا تس ــر الإنرن ــج ع ــراء لمنت وال

أكــر مــن 15 دقيقــة؛ إلا أن توصيــل المنتــج 

إلى المســتهلك تســتغرق مــن 1 لـــ 3 أســابيع 

مــما يؤثــر بالســلب عــى رغبــة العميــل في 

تســلم البضاعــة. 

طلباتهــم  تســلوا  الذيــن  بعــض  ويقــول 

ــق  ــع، تتعل ــن الواق ــون ع ــكل والل ــات في الش ــض المنتج ــا في  بع ــاك إختلاف ــت ان هن بالانرن

بجــودة المنتــج المعــروض.

ــع ومســاعدتهم في شراء  ــن المشــري والبائ ــة بمفاوضــة الأســعار ب وتســمح المتاجــر الاعتيادي

أغراضهــم، بعكــس مواقــع التســوق عــر الإنرنــت؛ كما تســجل البيانــات ان التســوق الالكروني 

يفتقــر لتجربــة الرفاهيــة و المــرح في أثنــاء التنقــل بــن متجــر وآخــر حيــث يتطلع المســتهلكون 

إليهــا كفرصــة للخــروج والتســوق، هــم وعائلاتهــم، كــما تــرز مســألة عــدم الفحــص الدقيــق 

لأغــراض في التســوق عــر الإنرنــت، فيجــب رؤيــة المنتــج فى الواقــع قبــل شراؤه فأحيانًــا تكون 

ــة، بحســب قــول بعــض الزبائــن والمتابعــن، كــما يحــدث  ــة للمنتــج مضلل الصــور الإلكروني

بعــض الغــش في التســوق عــر الإنرنــت، وتــرز هنــا مشــكلات تتعلــق بالإرجــاع او الاســتبدال 

لعــدم تواجــد مــكان فعــي للموقــع الالكــروني بعكــس المتاجــر. 

ــون  ــرة يطلب ــاعات متأخ ــون لس ــن يعمل ــخاص الذي ــان الأش ــن ف ــب المراقب ــه وبحس ــر ان غ

المنتجــات عــر الإنرنــت لأنــه مــن غــر الملائــم لهــم العثــور عــى وقــت لزيــارة المتاجــر، كــما 

ــة  يقــول بعــض ممــن اســتطلعت آراؤهــم ان المســتهلكن الذيــن يــزورون المتاجــر الاعتيادي

التسوق الالكتروني بين التسوق الالكتروني بين 
الضرورة والمشكلات الفنيةالضرورة والمشكلات الفنية

ــة  ــبكة العنكبوتي ــق الش ــن طري ــوق ع ــر التس ينتش
»الانترنــت« او مــا يســمى بالتســوق الالكترونــي 
بصــورة لافتــة منــذ ســنوات ويكــبر ســوقه بمــرور 
الأعــوام، وقــد انتشــرت ســوقه لظــروف عــدة منهــا 
اجتماعيــة واقتصاديــة وحتــى سياســية؛ وكذلــك 
بســبب نشــوء ازمــة وبــاء كورونــا ومــا صاحبهــا مــن 

ــدد ليســت قصــرة. ــازل لم ــكاف في المن الاعت

فيلي
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انــه في بعــض الاحيــان نواجــه بعــدم الاحرام 

مــن قبــل بعــض موظفــي المتاجــر، مــا 

الالكــروني،  التســوق  يفضلــون  يجعلهــم 

ــم. ــب قوله بحس

ويقــول احــد المتســوقن بوســاطة الانرنــت 

»عندمــا أحتــاج لــراء مســتلزمات دراســية 

ــن أشــري  ــة، لك ــلا، لا أذهــب إلى المكتب مث

مــن المواقــع الكــرى التــي تعطينــي تنوعــا 

كبــرا ومذهــلا مــن كل شيء أحتاجــه ولا 

ــوم  ــا تق ــط، لكنه ــك فق ــس ذل ــه، لي أحتاج

ــزل«. ــاب المن ــى ب ــا حت بتوصيله

ان  المتوفــرة  الارقــام  تذكــر  العــراق  وفي 

العراقيــن  الإنرنــت  مســتخدمي  غالبيــة 

يتســوقون عــر الإنرنــت، ويفضلــون إرســال 

رســائل مبــاشرة إلى البائــع والدفــع نقــدًا 

عنــد التســليم؛  وهــم في الغالــب يتســوقون 

عــر الإنرنــت لــراء الملابــس والأحذيــة 

والجــمال  والصحــة  الطعــام  وتوصيــل 

للنســاء، والالكرونيــات للرجــال، وتذكــر 

بعــض الارقــام ان %57 مــن مســتخدمي 

عــر  يتســوقون  العــراق  في  الإنرنــت 

ــاشرة  ــائل المب ــتعملون الرس ــت، ويس الإنرن

والنقــد عنــد التســليم.

وتتواجــد كثــر مــن المواقــع الإلكرونيــة 

وشراء  بيــع  مجــال  في  المتخصصــة 

المســتلزمات والاحتياجــات المتنوعــة وهــي 

تــزداد بمــرور الوقــت، واســتنادا الى مــن 

فانــه  الزبائــن  مــن  اراؤهــم  اســتطلعت 

ــارات  ــى خي ــول ع ــاطتها الحص ــن بوس يمك

متنوعــة مــن البضائــع والســلع والمنتجــات، 

المتابعــن   وبحســب  الخدمــات،  وحتــى 

فانــه يمكــن القــول أن غالبيــة هــذه المواقــع 

تتشــابه فيــما بينهــا مــن حيــث آليــة الراء، 

بحيــث تضــم أيقونــة تمثــل عربــة التســوق 

يجــري فيهــا وضــع المنتجــات المــراد شرائهــا؛ 

ثــم تظهــر مجموعــة مــن التعليــمات التــي 

يجــري اتباعهــا و والاطــلاع عــى المشــريات 

مــن أجــل التأكيــد، واختيــار طريقــة الدفــع 

المــراد ســداد قيمتهــا عــن طريقهــا، التــي عــادةً مــا تكــون إمــا عــر الدفــع عنــد التســلم، أو 

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــة وم ــة المالي ــزا، او الحوال ــمان، أو الفي ــة الائت ــر بطاق ع

ــة الســنوات  ــا نشــاط طيل ــي كان له ــع التســوق الالكــروني في العــراق الت ومــن اشــهر مواق

الماضيــة ولا زالــت، موقــع »الســوق المفتــوح« وتغطــي خدماتــه 18 دولــة إلى جانــب العــراق، 

ويتميــز بواجهــة اســتخدام ســهلة ومنظمــة مقســمة إلى مجموعــة مــن التصنيفــات الرئيســة 

ــاب  ــات، وألع ــزة - إلكروني ــع، وأجه ــارات للبي ــيارات، وعق ــل  الس ــددة، مث ــة المتع والفرعي

الفيديــو وملحقاتهــا، ومــا إلى ذلــك مــن أمــور يحتاجهــا الإنســان  ناهيــك عــى أنــه يشــتمل 

عــى قســم خــاص بعــرض وطلــب الوظائــف بشــتى المجــالات والقطاعــات المتنوعــة. 

ــف  ــراق، يصن ــروني في الع ــوق إلك ــع تس ــواك  Miswag أول موق ــع مس ــاك موق ــك هن كذل

بطاقــات  بوســاطة  ويســوق  الموقــع،  

ــر كارد ولا  ــزا كارد أو الماس ــمان و الفي الإئت

ــة  ــوم إضافي ــة أي رس ــع بإضاف ــوم الموق يق

ــع  ــري الدف ــما يج ــراء، ك ــة ال ــد عملي عن

طريقــة  الموقــع  يوفــر  و  التســلم  عنــد 

عــن  المبلــغ  لتحويــل  وبســيطة  ســهلة 

طريــق الحوالــة المرفيــة، اوبوســائل اخــرى 

بســيطة، بحســب المراقبــن

عــى أنــه أكــر موقــع تجــارة بالتجزئــة مــن ناحيــة القيمــة في الســوق العراقــي، ويضــم كثــرا 

ــوق،  ــة التس ــا في عملي ــن بينه ــار م ــن الاختي ــي يمك ــة الت ــة والفرعي ــات الرئيس ــن التصنيف م

ــات، وســاعات  ــرة، وإلكروني ــة بالب ــب، والجــمال والعناي ــة والحقائ ــس والأحذي ــل الملاب مث

ــذي  ــدي« ال ــوق مري ــع »س ــا موق ــد ايض ــة؛ ويتواج ــزة منزلي ــال، وأجه ــوارات، وأطف واكسس

ــة.  ــن الثقيل ــارات والمكائ ــى العق ــك وغــره، وحت ــه كل ذل تشــمل مبيعات

امــا موقــع كولــدن ســنت Golden scent فيخــدم أربــع دول مــن منطقــة الــرق الأوســط 

هــي العــراق والكويــت والإمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية،  ويتيــح للعميــل التســوق 

ــول  ــي تق ــة، الت ــه الالكروني ــورد صفحت ــا ت ــب م ــة، بحس ــة عالمي ــن 700 مارك ــر م ــن أك ب

ــة بنســبة %100، بحســب  ــر أصلي ــا المتج ــي يقدمه ــع المنتجــات والمســتحرات الت ان جمي
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كوارث تهدد الثروات العراقيةكوارث تهدد الثروات العراقية
الأهوار على عتبة جفاف التسعينيات الأهوار على عتبة جفاف التسعينيات 

فيـــــــلي

وتشــهد تلــك المناطــق جفافــا حــادا هــذا العــام بســبب قلــة الأمطــار في موســم الشــتاء 

ــق  ــة، وغل ــراق المائي ــوار عــى حصــص الع ــدي دول الج ــك تع ــاضي، يُضــاف إلى ذل الم

روافــد نهــري دجلــة والفــرات التــي تنبــع مــن أراضيهــا.

وفيــما تقيــم تركيــا ســدودا بشــكل مطــرد، تحــوّل إيــران مجــرى الأنهــار فــلا تصــل إلى 

ــزة، فباتــت نســبة  ــذي يصــب في هــور الحوي العــراق، وقــد قطعــت نهــر الكرخــة، ال

واردات الميــاه إليــه صفــرا.

ــه،  ــة، ســلمان خرالل ــة حــماة دجل ــر التنفيــذي لجمعي ويقــول الناشــط البيئــي والمدي

لمجلــة »فيــي«، إن »هــور الحويــزة في ميســان والأهــوار العراقيــة الأخــرى في البــرة 

ــزو وزارة  ــاه، وتع ــص المي ــبب نق ــرة بس ــانية كب ــة انس ــا كارث ــه كله ــة تواج والناصري

ــاه، لكــن نحــن نعــزوه إلى ســوء إدارة  ــة هــذا النقــص إلى العجــز في المي المــوارد المائي

ــاه«. ــوزارة لملــف المي هــذه ال

ــة الاهتــمام، فليــس مــن  وأضــاف، أن »وزارة المــوارد تعتــر أن الأهــوار مناطــق ثانوي

أولوياتهــا الحفــاظ عليهــا واعطائهــا كميــات ميــاه كافيــة، كــما أن الخطــة الزراعيــة غــر 

منصفــة لأنــه ليــس فيهــا توزيــع لحجــم الــرر بــن المــدن المتشــاطئة«.

وتابــع، »لذلــك ســتواجه الأهــوار كارثــة كبــرة ربمــا ستشــابه مــا عانتــه في تســعينيات 

ــوار  ــر الأه ــذي دم ــعينيات ال ــاف التس ــة جف ــى عتب ــن الآن ع ــاضي، فنح ــرن الم الق

ــائي«. ــوع الاحي ــق التن ومناط

وأشــار خراللــه إلى أن »جفــاف الأهــوار قــد يعــرض البــلاد إلى مســائل عديــدة، أبرزهــا 

انضــمام الأهــوار إلى لائحــة الــراث العالمــي، كــما أن الجفــاف يهــدد الســكان المحليــن 

الذيــن هــم مــن النســل الســومري، فوجــود هــؤلاء في تلــك المناطــق جــزء مــن حضــارة 

العــراق، لهــذا يجــب المحافظــة عــى وجودهــم، فهــذا الإرث الثقــافي هــو مــا تبقــى لنــا 

في هــذه المنطقــة«.

ــص  ــع باتجــاه تقلي ــة تدف ــدا، لان الحكوم ــذي يحصــل متعم ــف ال ــر، أن »التجفي وذك

ــر داخــل الأهــوار«. ــة للحف مســاحة الأهــوار مــن خــلال إدخــال شركات نفطي

كــما يواجــه ســكان مناطــق الأهــوار مشــاكل عديــدة، في مقدمتهــا انتهــاكات حقــوق 

ــرب، فضــلا  ــاه ال ــة مي ــة، وقل ــية، وســوء الأحــوال المعيشــية الصعب الإنســان الأساس

عــن الأمــراض التــي تفتــك بالبــر والحيوانــات، بحســب مــا يقــول المواطــن الميســاني 

مصطفــى.

وأضــاف مصطفــى الــذي هــو مــن عــرب الأهــوار لمجلــة »فيــي«، أن »بنــاء الســدود 

وأزمــة الميــاه وتغــر المنــاخ جميعهــا هــذه فاقمــت مــن مشــاكلنا، فضــلا عــن انعــدام 

الأمــن والــراع القبــي، وإنــكار الاعــراف بالإبــادة الجماعيــة والهويــة الثقافيــة، 

والهجــرة القريــة والنــزوح، بالإضافــة إلى فقــدان اللغــة واللهجــة والــراث الثقــافي«.

ــد عــى أجــزاء مــن محافظــات العــراق  ــة واســعة تمت والأهــوار هــي مســطحات مائي

ــة إلى  ــور، بالإضاف ــات والطي ــماك والحيوان ــن الأس ــواع م ــا أن ــش فيه ــة، وتعي الجنوبي

ــد،  ــو المحم ــة والب ــغانبة والكرامش ــوار كالش ــرب الأه ــل ع ــل قبائ ــن قب ــتيطانها م اس

ــش. ــرة للعي ــورة كب ــا بص ــى مياهه ــدون ع ــن يعتم الذي

ومنــذ تعــرض الأهــوار إلى التجفيــف خــلال فــرة النظــام العراقــي الســابق، الــذي كان 

يحــارب حــركات تثــور ضــده مســتخدمة الطبيعــة الجغرافيــة لأهــوار، لم تعــد الأهــوار 

إلى طبيعتهــا رغــم جهــود إنعاشــها، ورغــم إدخالهــا في قائمــة الــراث العالمــي كموقــع 

مهــم إحيائيــا وتاريخيــا.

تواجــه مناطــق الأهــوار فــي جنــوب العــراق، كارثــة انســانية وبيئيــة كبيــرة 
بســبب قلّــة الميــاه، وســط تحذيــرات مــن مصيــر مشــابه لمــا جــرى لهــا مــن 
جفــاف فــي تســعينيات القــرن الماضــي، مــا يهــدد الثروة الزراعية والســمكية 

والحيوانيــة فيهــا.
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مبادرات فردية مبادرات فردية 
لإنقاذ "دجلة" من التلوث:

نهر نشأت قربه الحضارات تحيط به »القمامة«

الأمريكــي  ريفياتيــر«  »ذا  موقــع  أثــار 

البيولوجــي،  التنــوع  بقضايــا  المتخصــص 

دجلــة  نهــر  أصــاب  الــذي  التلــوث  قضيــة 

ــب آلاف  ــة مــن جان ــادرة الفردي العــراق والمب

الناشــطين مــن أجــل تنظيفــه مــن القمامــة. 

فيـــــــلي
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ــه  ــذي ترجمت ــي ال ــر الأمري ــار التقري وأش

ــوا  ــي«؛ إلى أن الناشــطن اجتمع ــة »في مجل

تحــت  وذلــك  المــاضي  نيســان/ابريل  في 

شــعار "العــراق النظيــف"، وهــي بمثابــة 

تحــرك شــعبي يتــولى القيــام بمهــام تنظيــف 

أســبوعية للنهــر كانــت تأسســت في شــباط/ 

الرمجيــات  مهنــدس  قبــل  مــن  فرايــر 

مرتــى التميمــي الــذي ترعــرع في بغــداد، 

الســنوات  خــلال  العــالم  حــول  وســافر 

الماضيــة.

ــود  ــب وال ــر الى أجــواء الرحي واشــار التقري

التــي تعامــل فيهــا العراقيــون مــع الحملــة، 

وجــرى تعــارف بــن النــاس المتطوعــن، مــا 

حــول الجهــد إلى عمــل ممتــع كلــما كان 

التقــدم يتــم إحــرازه، فيــما كان المتطوعــون 

ــاف  ــى ضف ــات ع ــاس النفاي ــون أكي يجمع

النهــر.  

واعتــر التميمــي؛ أن هــذه الحملــة العراقية 

ــى  ــابي يتخط ــر ايج ــال تغي ــا ادخ بمقدوره

الفوائــد البيئيــة، اذا بإمكانهــا تغيــر الصــورة 

التــي لــدى الكثــر مــن النــاس عــن بغــداد 

والعــراق بشــكل عــام.

واشــار التقريــر؛ الى ان نهــر دجلــة ظــل 

للعــراق،  الحيــاة  شريــان  قــرون  طــوال 

القديمــة،  الحضــارات  حولــه  واســتقرت 

الحــري  والتوســع  التجــارة  وتنامــت 

والتقــدم الاقتصــادي، كــما أن النهــر كان 

ــث كان  ــلاد، حي ــار الب ــزا لازده ــا رم تاريخي

العــربي  العــالم  دول  اغنــى  مــن  العــراق 

مائيــا. 

الا ان التقريــر لفــت إلى التلــوث بنهــر دجلة 

وصــل الآن الى مســتويات عاليــة لدرجــة أن 

ــون  ــه معرض ــى مياه ــدون ع ــن يعتم الذي

لخطــر الإصابــة بأمــراض تهــدد الحيــاة.

تنتــج  كانــت  بغــداد  ان  التقريــر  وتابــع 

ــكان  ــما بإم ــر م ــي أك ــرف الصح ــاه ال مي

الصحــي  للــرف  المعالجــة  محطــات 

الأنابيــب  وخطــوط  الصحــي  الــرف 

ومحطــات معالجــة الميــاه المجــاورة. 

وتابــع التقريــر؛ أن أكــر مــن مليــون عراقــي 

مــا زالــوا في وضــع "النازحــن داخليــا" و 

يعيشــون في مســتوطنات عشــوائية، وهنــاك 

ــوائية  ــة عش ــن اف منطق ــر م ــداد اك في بغ

الصحــي  الــرف  مرافــق  الى  تفتقــر 

الصحــي،  الــرف  ميــاه  مــن  والتخلــص 

مشــرا الى ان النازحــن ليــس أمامهــم ســوى 

خيــار ســوى إلقــاء نفاياتهــم في نهــر دجلــة.

يقولــون  الخــراء  أن  إلى  التقريــر  ولفــت 

ان نهــر دجلــة يحتــر ويتطلــب اتخــاذ 

الباحثــن  ان  مضيفــا  عاجلــة،  إجــراءات 

إلى  ملحــة  بحاجــة  العــراق  ان  يعتــرون 

الحــد مــن مصــادر تلــوث الميــاه واســتخدام 

مــوارده المائيــة بشــكل أكــر كفــاءة.

الا ان التقريــر لفــت إلى عــدم وجــود مشــاريع حكوميــة تركــز في الوقــت الحــالي عــى وضــع 

حــد للتدمــر التدريجــي لنهــر دجلــة. 

وازاء هــذا الوضــع، قــال التقريــر إن العديــد مــن العراقيــن يريــدون العمــل ســوية مــن اجــل 

اســتعادة مجــد نهــر دجلــة، مضيفــا أن حــوالي 30 ألــف متطــوع شــاركوا في تنظيــف النهــر، 

حيــث جــرت العمليــة الاولى لتنظيــف النهــر جــرت في بغــداد فقــط، وجــرت تعبئــة أكــر مــن 

24 ألــف كيــس بالقمامــة حــول النهــر عــى امتــداد ثلاثــة كيلومــرات. 

ــا. الا ان التميمــي  ــمام به ــن تراجــع الاهت ــاك مخــاوف م ــادرة، إلا أن هن وبرغــم شــهرة المب

اشــار الى ان العديــد مــن المواطنــن بــدأوا بإظهــار اهتمامهــم بالانضــمام الى الحملــة في اجــزاء 

اخــرى مــن العــراق. 

ونقــل التقريــر عــن العديــد مــن المتطوعــن قولهــم إنــه ليــس مــن غــر المألــوف ان يلقــي 

ــون نفاياتهــم في النهــر مــن دون أن يدركــوا اضرار مثــل هــذا الوضــع. العراقي

ــف  ــر وتوق ــاف النه ــن ضف ــات م ــع النفاي ــع جمي ــى في حــال رف ــه حت ــر الى ان واشــار التقري

النــاس عــن إلقــاء نفايــات جديــدة، فــإن ميــاه النهــر مــا زالــت ملوثــة بالســموم مــن القمامــة 

ومــن النفــط والنفايــات الصناعية.ولهــذا، يقــول التميمــي انــه لا يريــد فقــط تنظيــف النهــر 

وإنمــا تعليــم النــاس أهميــة الحفــاظ عــى بيئــة خاليــة مــن القمامــة والتلــوث.

التعامــل معــه، مشــرا الى ان دراســة نــرت في نيســان/ابريل المــاضي، اظهــرت ان نهــر دجلــة 

في بغــداد يحتــوي عــى مســتويات ضــارة مــن البكتريــا القولونيــة الرازيــة بنســبة تتخطــى 

ــدة.  ــات المتح ــه في الولاي ــموح ب ــو مس ــا ه ــرات م ــلاث م ــدل بث المع

كــما ذكّــر التقريــر بدراســة بحثيــة نــرت في "المجلــة البولنديــة للدراســات البيئيــة" في العــام 

2020، خلصــت إلى أن التلــوث الحــاد لميــاه دجلــة شــكل "أحــد مصــادر الرطــان الرئيســية 

للعراقيــن". 

وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد خلــص صــادر العــام 2017 عــن "منظمــة انقــاذ نهــر دجلــة"، وهــي 

ــاه  شــبكة مــن منظــمات المجتمــع المــدني تعمــل مــن أجــل ضــمان الوصــول الآمــن إلى المي

ــم ادخالهــم الى مستشــفى الصــدر كل 24  ــن، ان 400 طفــل يت ــن النهري ــلاد مــا ب لســكان ب

ســاعة لمعالجتهــم مــن الأمــراض تســببها الميــاه الملوثــة. 

واضــاف التقريــر ان معالجــة ميــاه الــرف الصحــي هــي بمثابــة "قمــة جبــل الجليــد"، مشــرا 

الى ان تنظيــم داعــش بعــد ســيطرته عــى أجــزاء مــن العــراق في العــام 2014، فإنــه عمــد إلى 

هــدم الســدود وتســميم الآبــار لعــزل القــوات الحكوميــة وإخضــاع المجتمعــات المحليــة. كــما 

ان مســلحي داعــش كان يلقــي جثــث ضحايــاه في النهــر. 

وبالاضافــة الى ذلــك، اســتهدف داعــش آبــار النفــط في البلــدات القريبــة مــن نهــر دجلــة، مــما 

ــرر بشــبكات  ــر، كــما أن الانفجــارات الحقــت ال ادى الى تــرب النفــط في الشــوارع والنه

نهر دجلة في 
بغداد يحتوي على 

مستويات ضارة من 
البكتيريا القولونية 

البرازية بنسبة 
تتخطى المعدل 
بثلاث مرات ما 

هو مسموح به في 
الولايات المتحدة. 



 اراد الحيــاة .. فلابــد ان يســتجيب 
ً
 البيــت الشــعري "اذا الشــعب يومــا

ً
ردد النــاس مــرارا

تجــد  لــن  كلمــات  بأنهــا  تامــة  ثقــة  علــى  كانــوا  الخضــراء  ســكان  لكــن   ، القــدر" 
حكمهــم  ســنوات  طــوال  جاهديــن  عملــوا  لانهــم   ،  

ً
واقعــا تكــون  ان  الــى  طريقهــا 

كريمــة. حــرة  لحيــاة  الســعي  فــي  النــاس  ارادة  وتغييــب  تجهيــل  علــى   العجــاف 
ــر  ــح ، وهاهــي الجماهي ــوم اصبحــت قلاعهــم واســوارهم ومتاريســهم فــي مهــب الري الي
تعلــن ان جســد العــراق عــازم علــى التعافــي مــن جــراح الســنين برغــم ثمــن العــلاج الباهــض 

مــن دمــاء الشــهداء الباحثيــن عــن الوطــن المغيــب.
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